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حوار مع الشاعر اللبناني 


ملف «نحن المجانين.. قصيدة النثر» ٩1۸-۱۱‏ 


مقالات أدبية وتقافية: ۷۷ 
«التحليق في شعرية النثر عند «جوانا» 


«دمج الواقع بالاسطورة بلغة فوخد 
الشخصيات. 
“معجم كارل بوبر الحلقة الرابعة. 


دراسات: 
*العناصر الإيقاعية عند «عبد الحميد لنتکیل ؟ 


۱۰ 9 ا‎ oa 
قصيدة || وتقو‎ 
الأعراف الشعريّة‎ 


۱7۱ 


ا 
لتحرير 


كان آبرز حدث لحركة الحداثة الشعرية 2 منتصف القرن الماضي هو ولادة 
قصيدة النثر ألثي أثارت معارك فكرية وجدليات كثيرة: ومتنوعة: بدأت داوية 
قبل أن تخفت, ولكنها مستمرة وما زالت تثار.. وما ذلك الخفوت إلا لأن الجمهور 
العربي قبلها شيئًا فشيئاً. متجاوزا جدليات المختصين والمهتمين حول اطلاقاتها 
وإثاراتها. 

ما امتازت به قصيدة النثر - بخلاف الشعر الحر أو شعر التفعيلة - أن ميدانها 
اكتظ بمؤثرات كثيرة أدّت بالطبع إلى امتداد آثارهاء وارتداداتها. بين التأييد 
هه او را اة عرد شاه اقلا من هس انم یه 
- تسربت مواقفها من مد ارس مختلفة الاستقاء. فمن رفضوا قصيدة النثر تحیز 
بعضهم 3 مربع الشکل الشعري ال متمثل ‏ العروض, ومنهم من انحاز لخندق 
الدفاع هن التراث الذي تعدی الشعري إلى الاسلامي, والفقهی! ومنهم من 
تدافع إلى العربية. اللسان. باعتبار أن الولودة لقحت عبر قناة آوروبا؛ وبالتالي 
فهي لن تمدو التعليد الأسلوبي الست من قصائد شمرائها.. ومکذ! ۱ 

اقرب تمنیل لهنه الحالة - بکل انفعالاتها وافعالها وردودها - هو ما آورده د. 
حسن بن فهد الهویمل بقوله ب صحيفة الریاض السعودية: «لکنّا آمام زلزلة 
تمس بنایات كثيرة» کتعقیب على غربلة الکتب التراثية التي نادی بها د. حسن 
فرحان الالكي ك کتابه «نحو انقاذ التاریخ الاسلامي» بتطبیق منهج الضیط 
الحديثيٌ الصارم على الرویات التاريخية؛ وهو ما أثارمعركة شرسة 2 الصحافة 
السعودية بين د. المالكي وبعض اساتدة التاریخ 2 الجامعات السعودية. 
والتمثیل یقارب الوقف من قصيدة النثر التي مشت - أيضاً - بنایات كير 
وأفضت إلى حالة آشبه بالتفریغ للتراث - الحالة التي حذر منها د. الهویمل 
السياق القارب عن التعاطي التاريخي - لأن رواد قصيدة النثر الأوائل لم 
يقصروا دورهم على التجريب الشعري فقط؛ على ما فيه من الخلخلة للقديم 
المتوارث وبعض التعدیات على السلمات. وانما أطلقوا تنظيرات جريئة ناوشت 
التراث الشعري؛ العربي والإسلامي.. وهوما رکزها 4 محل الجدل عن إمكانات 
الشعرية والشرعية لسبعة عقود رغم قطعها لأشواط التجريب والتلقي والقبول... 
وكونها بدات بكسر القيود - لا إرخاءها - فقد طوت تمردها محتفظة به ضمن 
أغراضهاء ومواضیعها؛ مما يؤشر أن جدلياتها ستظل مستمرة بدون حسم» وأن 
كتابّها على إدراك أن مبررات رفضها وقود الضي بے خطها: لترسيخها. 
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دی لعي شري 
هيثة التحرير 


و 
نتشرف بدعوة كافة الأدباء والكتاب والنقاد للكتابة بمجلة 
مسارب آدبیة ۵ العدد التاسع. والذي سيصدر - آن شاء الله 2 
ار ی ی آیار ۲۰ ۰ م. 


محور العدد الناسع: 


ندعو للمشاركة بالكتابة 2 موضوع المحور أعلاه كما نرحب بمشاركة 
الأدباء بالنصوص الإيداعية. عبر ادجاس الأدبية: 


دليل التحرير بالمجلة: 


۱ ترسل الواد کحد آقصی 2 ۱۵ آبریل/ نیسان ۲۰۲۰ م. 
۲ يجب على الکاتب ارفاق صورة شخصية مع المادة الرسلة. 
۳ يجب ألا تتجاوز الدراسة ٠٠٠١‏ کلمة. والقالة ۱۵۰۰ کلمة. 
۶ أن تکون الواد لاثقة الحتوی وتراعي الأخلاق. وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 2 طرحها لقضایا 
الأديان والدول والأعراق. 
5 مطايقة العا نر المتعارف علبها ف الأجناس الأديية. 
1/ الحرص على ضبط وسلامة اللغة. 
ترسل المواد للمجلة عبر البريد الالكتروني: 
masarebart2019@gmail. com‏ 


«المواد المنشورة د تصثل رأي إدارة المجلة, بل تعبر عن آراء كتابها» 


ندعو الفنانین والتشكيليين ومبدعي فن الخط العربي. للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها 
2 صفحات «مجلة مسارب أدبية» ؛ على من يرغب 2 المشاركة ارسال أعماله - مصوّرة تصويرا 
واضحا - عبر البريد الالكتروني للمجلة؛ مع ذكر الاسم الكامل والدولة التي ينتمي الیها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البريد الالكتروني: 
com‏ .512211 112521521120190 
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كت 


بكامل التقدیر والعرفان. تشكر مجلة / 


و 


ادارة و أعضاء مجموعة / 


«نحن المجانین.. قصيدة النتر» 


2 فيسبوك على المساهمة يملف شامل احتوى على فصاند شعر 
النثر: قراءاث. مقالات. دراسات» وحوارية مع الشاعر المصري 
رفعت سلام.. أدام الله مثل هذا الرفد الثقاب2 الطيب. 


- مؤلسس مجلة الحركة الشعرية - 
حاوره زياد مبارك - السودان 


الشاقر شض عفيف هن لان قافر 
مهجريء مفكر وناقد ومترجم» درس 
الفلسفة و حصل فیها الد کتوراة من جامعة 
کنجستون/ کالیفورنیا. غادر مراتع طفولته 
ومرابع صباه 2 بلد الارز إلى الکسيك 2 
كلم راون وريج سورض رةه 
۳ 
مجلة «الحركة الشعرية» التي تعنی بالشعر 
الحدیث 4 عام ۱۹۹۲م من مدينة مکسیکو 
مع رفیقه الناقد محمود شریح. وما زالت 
توالي الصدور حتی یومنا.. صاحب مشروع, 
وروی أدبية وفلسفية بذلها عبر جسور 
متعددة تتمظهر فيما تبثه رسالة مجلة 
«الحركة الشعرية» الدورية ود 
الخاصة. وترجماته للشعر من اللغات 
الاجنبية. 
سجلت الحركة الشعرية الحديثة اسمه 
بأحرف من نور لإسهامه الذي ظل لامعا 
سمائها لثلاثة عقود. ناذرا لأجل عرض 
منجزاتهاء والتأصيل لهاء مجلة باسمها 
طار صيتها كل مطارات الأدب والثقافة.. .2 
محورها لهذا العدد؛ عن قصيدة النثر بين 
الشعرية و الشرعية» قصدت مجلة «مسارب 
آدبية» بدواتها هذا الریان الهاجر لتغمس 
ریشتها 2 محافله الشعرية والفكرية, 
القت مركا كوو وی باضاءته میاحث 
تطارجدها عن قضانا الشعر الحديث 
وهواجسه.. فإلى القاءات الحوار.. 


2 دواوینه 


* 2 البدء.. عن تجربة رصد مجلة «الحركة الشعرية, للابداع 
التعديد ك الشعر العربي ونشر ابداعات الأصوات الشابة التي لم 
يتسنّ لها النشر 2 صحف بلادها وصفحاتها الثقافية كما ذكرتم 
ب بيان المجلة: «فتحت صدرها لكثيرين من الشعراء الذين بدأوا على 
صفحاتها رحلتهم ‏ عالم النشر».. ما هو تقييمكم للمشروع - بنظرة 
إلى الوراء - خلال هذه المسيرة الطويلة؟ 
أشكرك على هذا السؤال.. نعم كان رصد حركة كتابة الشعر هيّاً من 
همومنا. وكنا على دراية بأن کثیرا من الشعراء المقيمين 2 ديارهم أو 
المهاجرين كانوا يعجزون عن النشر 2 صحف بلادهم لأسباب سياسية 
ب معظم الاحيان. وهكذا أردنا أن نقوم برصد الإبداع الشعري المعاصر 
بين الشعراء مقيمين ومهاجرين. ماذا أقول بعد ما يقرب على عقود من 
صدور عددنا الاول؟ كل كلمة آقولها د تعتبر 2 مدح الذات. لهذا أترك 
تقييم الجهد الذي قمنا به للشعراء EN‏ والقواء:.فمنا مما رأيتاة 
واجبا ثقافيا وحاولنا جهدنا. 
* بصراحة؛ هل يمكن القول أن مجلة «الحركة الشعرية» اقتفت آثار 
مجلة «شعر» التحررية؟ أم أن بينهما شيء من الاشتباك ب4 الرؤيا 
مما يوحي بذلك؟ 
بوعي كامل منا لم نعمل على اقتفاء آثار أحد. نعتقد أن لكل عمل فترة 


۸ بو 


] 


تفه يفل من خا اترا يفاد له مسنم اذا یه ساسا 
للكتابة أن تعود إلى تأسيس رابطة قلمية تقليداً نا ضعله الهجریون ‏ 
نيويورك. لم نحاول استرجاع مجلة «شعر» بيروت 2 مدينة مكسيكو.. 
زمان «شعر» غير زماننا. عندما عاد يوسف الخال - رحمه الله - من 
أميركا. إلى بيروت أراد أن يؤسس مجلة أشبه ما تكون بمجلة «شعر» 
الأميركية: كانت بيروت يومها تعج بالصراع بين التراث والحداثة. 
عندما بدأنا 2 «الحركة الشعرية» كانت فكرة الحداثة بدأت بالتجذر 
2 الفکر العربي. ما كان علينا الا أن نأخذها 2 خطوة جديدة. ثم أن 
معظم الساهمین 2 «شعر» البيروتية کانوا أبناء البلاد العربية القاطنين 
آوطانهم. أما الذين اشتركوا ‏ حرکتنا الشعرية فكانوا من العرب 
المنتشرين ب كل الهاجر بالإضافة إلى الذين لم يتركوا أوطانهم. من 
هنا إذا أردنا أن نرصد حركة الإبداع لا بد من الرجوع إلى «الحركة 
الشعرية» ريما نتشارك مع مجلة «شعر» البيروتية 2 فتح باب الحرية 
الكاملة أمام الشاعر المعاصرء ولم نقيّده بقواعد مدرسية صارمة. 

* هنالك تضمین لشعار یقول آن مجلة «الحركة الشعرية» لا تروج 
لمدرسة أدبية ولا لتیار تقا 2 معین. . وآنها مت لتتصيب النص 
ملکا. . ماذا يعني وصفكم للنص ‏ بيان المجلة بأنه الملك؟ 

نعم يا عزيزي منذ البداية أردنا أن یکون الامر واضحا. نحن لا ننتمي 


إلى مدرسة أدبية. لسنا سورياليين ولا رومنطيقيين ولا كلاسيكيين ولا 
تراثيين ولا حتى حداثويين. إذا ما جاءنا نص لا ننظر إليه من زاوية 
مسبقة وضعت أمام عينيها مواصفات الجمال وعلى أساسها راحت 
تختار النصوص الصالحة للنشر. نحن ننظر إلى النص ونعيد النظر 
لنرى بواطن الجمال فيه. لا يهمنا إذا كان النص يروج لفكرة سياسية 
أو دينية. أدبية أو جمالية. نعم النص عندنا له الأولويةء انه الملك. وإذا 
لبس هذا النص عباءة التراث أو عباءة الحداثة نرفعه ونفرح به ونقدّمه 


sl © 


نعم ما زلت أعتقد انه ليس للشعر 2 آوطاننا العربية أية اولوية 4 سَلم 
القيم الاجتماعية. فمن تراه 2 عالمنا يشجع ابنه إذا رأى عنده ميلا 
إلى كتابة الشعر على التفرغ والاختصاص به. عندناء وریما تشاركنا 
أوطان الأخرى؛ يكون الاهتمام بما يضمن لنا الثراء. ثم أن السوق 
فرض علينا معنى القيمة. إن الناشر. وهو ‏ الأساس تاجر. يرفض 
المجموعات الشعرية إلا إذا ساهم الشاعر ‏ دفع مصاريف طباعتها 
وتوزيعها. وربما لهذا السبب انتهت العلاقة بين الشعر ومجتمعاته إلى 
نوع من الصراع. هذه هي المجتمعات التي لم تعرف أو لا تريد أن تعرف 


أل ان لبس عامقا يل ال اند سرت تاره م خا 
ضميرها ومرآتها وليس زينة عابرة بل ركنا أساسيا من أركانها. 
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هراءات معا » 2 یمحر 


أنا لا أعرف ما العيب بك أن يكون للنص قراءات متعددة. قلت 2 أكثر 
من مكان أن الفرق بين النشر والشعر یکمن ببساطة أن للنشر بعدا واحدا 
ومعنی واحدا إذا تعدد خسر آهمیته. والشعر حمّال آبعاد ومعان اذا 
انحصرت بواحد يخسر جوهره. وريما لهذا السبب موجه وا بين 
الشاعر والفظام. 


کلنا نعرف ما السحر. انه القدرة على التحویل. يحول الساحر الحال من 
آمر الى آخر. یقلب الكراهية إلى الحبة والخوف إلى اطمتنان. والشاعر 
أيضا ماخرو اعمات الى ها اها وی يها اة 
تراه يحول أيضا ما یجول 2 فكره وعقله وقلبه من حال إلى حال لتكون 
القصيدة. ثم هو يحؤل عواطف وأفكار مجتمعه إلى قصائد. أكثير بعد 
هذا أن نقول إنه ساحر ينفخ 2 الحروف مواد لم تألفها من قبل ویبث 
فيها الحياة؛ إنه ساحر وسید الكيمياء. 


( فصيدة اللتر نس لشعر نة والشرعية ما الدی بمكر* كوأ 


هذا العنوان؟ 

الشرعية التزام صارم وثابت بقواعد متعارف عليها من يحاول أن يلغيها 
أو يبدلها یخونها. والشعرية تمرد على كل متعارف عليه. الشاعر الحق 
متمرد لا ينسج على منوال غيره ولا يستعين بخيطان غيره ولا يستعير 
ألوان غیره. الشعر یعلمنا التمرد حتى على اللغة. لا تقارب بين الشعرية 
والشرعية إلا بالحروف. 

يعي عبان جتعلة والشرعة نی فة فال اقرا رة جدميدة» 
أذ یقشر علی قراءة الشعر الحديف باعتبارها مقا رك ابداعه.: هل 
طبّق یر هذة الرؤية 2 مجموعته «فتوحات صباحية» التي نثر فیها 
۴ نطابلا فاون اينع تشراهية المتاوین أل قاف لغار یهار 
2 الفعل الكتابي بایتکار عناوین بديلة للأرقام؟ أم أن الشاركة تتعدى 

الشكلي إلى الحقلي الذي یضم مختلف الدلالات النصيّة؟ 

ك العنی العام نعم أرى أن قراءة الشعر مشاركة ب4 إبداعه. لكني بذ 
«الفتوحات الصباحية. ما آردت أن آضع عناوین للقصائد لأنها كانت 
كلها نصوصاً تتقارب .3 تجربتها. ما كانت الفاية بدا أن أترك للقارخ 
مهمة اختیار العناوین فالعنوان زركشة على خد النص. 

کتبت هذه اللصوص 2 جلسات تامل كنت امارسها 2 غابة صنوبر قريبة 
من منزلي 2 قريتي بکاسین 2 الجنوب اللبناني. ب4 تلك الصباحات 
كانت أسئلة تراودني منها ما یتعلق بالشاعر واللفة ومنها ما یتعلق 
بقضایا الوجود من حياة وموت. من شهوة الامتلاك إلى شهوة العرفة. 
أردت أن أجد شخصا آخبره عن تجربتي؛ وعمًا شعرت به وتوصلت | اليه 
ولكني چذ عزلة القرية لم أجد أحداً فكانت هذه «الفتوحات». 

فإذا كان القاری مهتما بهذه الأمور عليه وهو يقرأ أن يحاول مشاركتي 
ی الصرية اطبا من المتضيل آن سضيد البرك هة ولکنه یقت 
على إشارات تقوده على الطريق. عندي أن الشعر إشارات تقود القارئ 
وليس علامات وصول. 

2 مقطع لافت. ومشاکس. 2# دیوان «فتوحات صباحية» نضعه‎ ٠ 
رسالته المكثفة: (يا عزيزي القارئء لا تقرأ هذه النصوص كما تقر قر‎ 
الكتب. حاول أن تجد  النص ما يُبدّل آفاق الداخل؛ ما يحول القلب‎ 
الحجر إلى قلب حيّ. إذا لم يُحولك النص هنا ام الكتابٌ وامش بذ‎ 
تفا أخرف)- ها الذى يرصن الب قصر بالشيط غ شاک مع‎ 
القارئ؟‎ 

لالا بدا لم يكن اشتباكاً مم القاری. هذا کتاب مغامرة 3 تضاریس 
الجغرافيا الداخلية للإنسان. قليلون منا حاضرون لخوض هذه الفامرق. 
كلنا نصبٌّ اهتماماتنا على العالم الخارجي حيث العارف العقلية التي 
يسول استیمابها وفهمها وایصالها للأآخر. من هنا نقطف براحة بال 
وسهولة كل فاكهة تنتجها شجرة المرفة. هنا العقل دلیلنا یفتح آمامنا 
الفلريق: كفا نين یره الاد الى سنا لآن نكن واحد ا مغ 
الكل. إنها شجرة الحياة التي تدور عليها معظم الفتوحات. فإذا كان 
القارئ يفضل البقاء مع العقل على شجرة العرفة ولا يريد أن يتجذر 
2 الوجود كشجرة الحياة فلماذا يتعب نفسه. ليقرأ كتابا يستفيد منه 
حيث هو. 

« صدر لقيصر ديوان معنون ب/ «ثلاثية النفی»» هل يمكن القول 
أن المهاجرٌ منفيٌة وكيف نعبّرٌ عن فلسفة المنفى بك أشياء الروح 
والجفر افا ١‏ ۱ 

حاولتٌ ب4 ثلاثية «النفی» أن أعبّر عن حالات النفي الختلفة ‏ الوجود 


۵۰ و 


البشري. أن تعيش بعیدا عن الطلق منفی. أن تعيش ب وطن مسلوب 
منفی. أن تعيش ب عزلة كيانية منفی. أن تعيش 2 هجرة جفرافية 
منفی. صرختي وقتها ضرب من البحث عن الوطن. عن التجذر 2 
الوجود. 
»© صدر لقيصر أيضا دیوان 2 7۷م حمل قاتا لافتاً «للشعراء 
فقط» ما محمولات الرسالة للشعراء؟ ومن الذين يخاطبهم الشاعر 
حاولت 3 هذه المجموعة أن أتناول معاناة الشاعر 4 كتابة القصيدة. 
تناولت تجربتي مع اللفة والعنی. مع الشكل والمحتوى, مع القارئ 
والسامع ومع كل ما یم للشعر بصلة. لا الشاعر خاطبت ولا القارئ 
وانما حاولت أن اخاطب نفسي وآخبرها عن تجربة الكتابة الشعرية بکل 
ما تحملها من معاناة وفرح. من محبة للفة وصراع معها. 

و 
« القدمات الفكرية التي يزجي بها قيصر 2 دواوينه تدفع إلى 
السوال عن تقاظعات الشهو والفکر والفلسقة. من عدر قیصتر ةه 
شاعر أم فیلسوف؟ 
لا الشعر يا عزيزي يستهلكني ولا الفکر. لیس من کلمات تستطیع أن 
تأسر کل ما هو آنا ب2 عالي الجواني. الکلمات آدرکتها العاجم وحددتها 
وعالي الداخلي وجود یسیل 2 الأشياء يلتف مع التیارات وعکسها بذ 
حركة لا تمرف السکون. فکیف یستطیع الحدود أن يلتقط الذي لا حدود 
4 آنا هذا اللا شيء. هذا الفراغ الذي عنه يصدر کل ما هو آنا. 
* يقال أن جملة ما ترجمه العرب منذ جامعة بيت الحکمة 2 عصر 
الآمون بن هارون الرشید العباسي وحتی یومنا يساوي ما تترجمه 
إسباتيا 2 سنة واحدة! کونك مترجما من اللفة الاسبانية إلى اللغة 
يتن o‏ 
الكومبيوتر الذي يساعدك على الإضافة والزيادة وتخزين المعلومات. 
زمن المأمون كان الخط بالحبر هو الأداةء زمن المأمون ساعدت الترجمة 
العرب على الدخول 2 تیار الحضارة. آخذوا من الیونان وأضافوا 
وطوروا المأخوذ. ترجموا ما کانوا بحاجة اليه للانطلاق. 
آما ما یترجمه الاسبان الیوم فلا أعرف ما هو ولاذا یقومون به. لا 
أعرف الغاية من هذه المقارنات وما الافادة منها 2 نهاية الامر على 
الأمة أن تترجم ما يثري شعبها وكمية الترجمة ليست دليلا على التقدم 
أو النموإنما الهم هونوعية ما یترجم. نحن أحوج ما نكون إلى من يفتح 
وعينا على حقائق تساعدنا على تبديل وعینا. أمام البشرية تحد كبير. 
© تقدم مجلة «مسارب أدبية» شکرها وتقدیرها. وتتمینها لك آستاد 
قيصر؛ لحاتميّة الرفدء والإثراء. 
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في انتظار المنجل 
أو النبي الکذاب 


۳ و م 

وحدي والطریق على مد البصر 

لا شيء غيري, والهواء الزطب. ودمعة آخفیها 

وحدي » ومزدحم بمن آحب. وباللواتي تمنيتهن, وبالذي لم آکتبه 
لم ما كمال شويرق 

ولم أحترف السفسطة بعد . 

والشتاء هنا يحرمني من التعري, 

لكني لا زلت آکل وأنام 

وآنا بخیر 


سأكدبٌ؛ إذ الكذبٌ آنجی. 
سأسرق؛ اذ ذاك هو المتاح: 

سأفتل؛ لأن طعام الاثنين - بالكاد يُكفي واحداً - 
سأختاز أقبحَ العاهرات؛ لأنها أل تکلفة, 

لن آشتهي زوجة جاري؛ اذ لا جیران لي أصلاه 
كل الوضایا واتتصافح ساوت فا الا 
آنا وحدي والطوفانْ معي - لا بعدي - ۱ 


آبي آراد ولدا: فقال الله «کن» 

وګ بلدي.. 

ینجب الآباء أبناءهم كي یکونوا آبناء‌هم. أو حاملي آسمائهم. الارث والثأر على حد سواء 
أبي لم يعن بذلك كلها 

هوفقط آراد ولداء فقال الله «کن» 


الشعر الأبيض الذي ورئته عن أبي 

والملامح التي ورنتها عن أمي 

وطباعٌ جدي 

لم تغن عني أحزان منتصف الليل - القادمة بلا سبب - 

فوق سريري يستقيم رقان 

أحدهما للکتب. والآخر فارغ إلا من الحزن الذي ضعه عليه وقت النوم 
أنا أتناسى كما نصحني صديقي 

لكن ما العمل بك بودلير الذي تلبّسني 

أتعرف الصعاليك؟ 

«قلت «أدري تو 


«هزل 4# مقام الجد 


لم الثرثرة؟ 

«قلت «غطاءٌ للبكاء الجاف» 

قالوا وما الميراث/,؟ 

«قلت «أغشا يا أبا الصعاليك. ومتلك لا يُفيث» 
الدن الثجية التي لم تطأها آقدامي.. 

صادفت إحداها معلقة 2 هواء صحراء ما بعد الفجر 
أذ لا زوج هتائف تحرس شيا لأحد 

والحب المخلوط بالثلوج؛ ليس لو المذاق؛ كالمولود بين أحراش السافاناء وخرقة 
صفیر ابریق آمي. يوازي مدفعية الستعمر لبلد لا يهمني شأنه. 
وأنا آمرکز الأشياء خولي. كي تجنب الدوران 
كيف لي أن أخط بكائي على ورق 

أو أن أساوم حزني بسيجارة وكوب شاي 

أن أشاهد فيلما ممتعا كي أتناسى الجيب الفارغ والمدفأة اللا موجودة 
ألا أصاب بالسعار من الباعة الجوالين: وأصحاب السيارات الفارهة 


أن أبتسم # عيون الذين يهزمونني 

أن أصدق أنه لا أجنحة لي, وأنه لا نجاة من هذي الأرض 
كل هذا وأكثر.. 

يطرحه كاتب ماء يدخن سیجازه. ويتأسى علينا من قصره 
الرأسمالية اللمينة.. ١‏ 

تجملني مجبراً على الإيمان بالعولة. 

كي أستطيع إتقان التويست والسالساء والتمتع بعناق ما وسط لحظات التاذ 
اما هذا.. 

واما أن ترضی باشتراكيتك الفارغة, 

إبان فقرة «نجوی فوّاد» 

لا مشكلة. سأرتضي «بسامية جمال» 

وأحاول التماهي مع الخمور الحلية الصنع 

آنا يا عمال العالم اللا متحدین, نقطة الضعف 
أنا الشعل النطفخ 

دا سای بالهوی العذري 2 غمرة الشهوة 
آنا الفریق الملوع بطرفها - تلك القشة اللعونة - 
آنا الاب بالهوی سني التیه 

نا العایر بالسلوب: والباكي غا السکوب 
أنااشيغارة تقطم أرخارها جرها 

وأنا الطريح على الطريق بلا إشفاق 

سنت لي الأبواب سّنة الإغلاق 

ولفظتني حيتانٌ الله قبل دُعائي 

أنا المجذوب نحو الذي لا بهدهدني 

بقلبي أَصٌدٌ الرماح, ولا أتعجب النزف 

بعيني أترصد العناکب, ولا أرى شباكها 

أنا الملقى بسفح الحائط البارد 

أنا الناظرٌ؛ ولا يراني أحد 

كل الوجوه هنا هباء 

كل الوجوه هنا وجوه 

لكن عين الحالم. تشكل 2 عماها سترة الألوان .. 
وتلبسها للسواد القاتم. 


تعرقى 


۱ 


۶ 


انك تة 


3 


يها 


الغريب 


وما 


من 


ید اکن 


احد 


3 


الألوا 


ن ريشتك 


ِ 


مع کل 
من لك غيرك حين 


3 


کر 


از 


نت الذی 


ي تنعطف هبة حزن نما إلى جا 


هذا الشارع الذي تهاوی 2 


ع 


يبا 2 بقعة 


1 


ضياعك 
سيجا 
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2 الصدر 


3 


شرودك/ 


هذا الشارع حياتك 


/ 


رغبتك/ ظلك 


/ 


2 


عصابك/ اکتا 


بك/ طوفانك/ جنونك 


/ 


ئك 


ی الذي يسيل 
الطويل 
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هذا الشا 


3 


2 


ید 
جلده کشا 


وما من بيا 


| 


3 


کل هذا الل 
كل هذه التجا 


۹ 


رع لا 


ج 


عايوا سوا 
من دموعك؛ 


شرخ 
5 


الروح 
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ارالك 


كل هذا الخفقا 


ن وما 


مع وما من عين تب 


من عشق يتجا 
تبصر 


١ 


E 


وز ندب القلب 


هذا التيه 


وما من خطوة تطوى 


و 
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عا 
1 4 


جحو ی 


قبل أنّ يخا الله الأنهارَ والغابات والحقول. 
وقبل أنّ يرف جَناحٌ لطائر, 

أورمش لمعصيّة 

خلقالمرأَةٌ السمكة؛ والرجل” الحوت. 

قال لهما: 

هذه سماء.. وذلك بحرء 

اهبطا إليه بسلام آمنین. 

اضطربٌ وجه البحر. 

وابتل قلبٌ الأرض. 

وراحا 4 سّورة لهو 
کت غيض الماع 2 
وانكفآ عاریین على الرمل . 
قالا: نحن عطاشاك يا رت 
.. فكانت الأنهار. 

#نحن جوعاك يا رب 

.. فكانت الحقول. 
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«نحن عراياك يا رب 

.. وكانت الغابات. 

وعلى صخرة بے جبل 
رها خطوطا ودواقر: 
آفاعي, تمورا. وشيّاها: 

.. بعد أنَّ طا بك النوم معا 
أضيئت شعابٌ الا و" 
أفاع, نمور 

شیاه 

وا : 

ذهبت الأفاعي الى الحقول, 
والنمورٌ الى الغابات, 
والشیاه الى الأنهار. 
وحدها القصائد 

عادت ثانية الى السماء. 


عن رسالة إرنستو وبسمته 


اا 
مكعّبات الاسمنت المسلح 
لعبة اللوغو الحجرية تستهوي الآلهة 
على الأرض 

يُعاد ترتيب الزنازين بما يتناسب وأعداد 
األضييف 
2 الملعب الروماني 

يوزع الوت لاسعاد اللك 

مازال الحلم آکبر الخطایا منذ أسقط 
الشعراء والفلاسفة العبد على رأس السجّان 
4 الحلم كمالك ممارسة الحبٌ 
تهدم الجدران... 
تسقط الحدود الفاصلة بين الحواس 
آحمر شفتيك مذاق شمس 

تصهد جسدي.. 
عود الشجرة الغروس 2 تربتك المبللة 
قارف ال ١‏ 
lT‏ 
برؤوس راقصات الملا مكو الشامحات 
لهذا الس وحده أعشق تفاحتيك را 
ادنك إلى السماء كها بطر سرب وعول 
بعرية الأب نوال 

الصّفعة الشْهيّة على موخرتك بلون وردة 
بو ا اه وهای ١‏ 
لا آرید أن تسيئي الاستماع إلى صوت الألوان 
الألوانٌ اشتعال ذاكرة لا تتطفح سريعا كما 
تنطفی الزهور والورود 
2 الغیاب 
ينبت على جسدك 

الأرجوان.. البنفسج.. 
وحقول كن 0 

2 الحلم تهدم الجدران.. 
سقط الحدود الفاصلة بين مكعبات الحجر 
والأفق البعيد 

لو أصير بسمة إرنستو جیفارا 
لأطير أكثر كلما قتلني أعدائي؟ 
«الذكاب تطاردني يا إليدا 

تنهش لحمي 2 
- ماذا عن جناحيك يا إرنستوة 
- الأفكار.. 


الأحلام.. الرسائل.. 

مثل الريح - يا إليدا - 

مقل هالة لبر 

تسيل عواء الوحوش ب ليلي الطويل: وأواصل 
اسر 

2 الحب كما ب2 الثورة 

یفتح الاحتمال على آن یصیر الجرح وردة.. 
تهذم الجدران 

كشو ار ااا 

بيني وبين الزهور على جسدك 

الأرض أصغر من أجنحتي حبيبتي 
الأرجنتين/ کوبا/ غواتیمالا/ مكسيكو/ 
مصر/ الجزائر/ الکونفو/ بوليفيا... 

کل الأرض صالحة 

للعشق.. للثورة 

لممارسة الصراخ 
ا 

قبل أن يأكل الذئب لحمي كتبت رسالة - يا 
إليدا - والبندقية على كتفي 

ریما لعنتني الآلهة لأنني قاطعت لهوها 
بمكعبات اللوغو الحجرية 

رضاضة! کا 

تزعجان الآلهة 

مازلت أحلم أن يدهن العبيد الملك تحت ركام 
الملعب الروماني 

ما زالت الذاكرة تشتعل بألوان ذاكرة.. 
اه ١‏ 
أرجوانيّة.. 


3 


هل أسَممتك صوت الرصاص 3 رسالتي 
الأخيرة؟ ۱ 

كنت أسمع لهاتنا 

نجري 

من القتال الى العشق... 

من العشق الى القتال... 

لا أريد لك أن تسمعي حشرجة موتي الان. 
لذلك رسمت على وجه جثتي بسمة 

تفلت من أنياب الوحوش.. 

كر كات الاك اا 

تقاطع لهو الآلهة.. 

و يسقط الملك 

يسقط الملك تحت أقدام العبيد © الملعب 


الروماني. 


۰ 
1 
4 
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ز 


يد 
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لا تخلو قصيدة 

من رائحة وغنج أنثى 

الورد يذوي ويذبل بسرعة 

سلعة كاسدة 2 سوق النصوص 
طيب ما دام ليس بحوزتي موضوع معين 
ماذا يدفعني للمعاناة للكتابة 
شكل القارعة الذى تير شيا ما 
المطر.. هذه الفتاة التعبّر الآن 
کحمامة.. منظر ورد البلاستيك 
علی الکومیدینو 

2 محل الأثاث 

تغريد الكناري 

المعلق 4 فترينة الحلاق 

وجه نافخ العجلات الأصفر 
اكتظاظ باص البلدية القديم 
زعيق الأطفال عند باب المدرسة 
زهر البيلسان المهمل 2 الزوايا 
2 البیت المهجور 

تلفاز الحدبة 2 القهی القدیم 
قفل المكتبة العامة الصدئ 


۸ عضاو 


حبل الغسیل المرتخي 2 شرفة مغبرة 4 شقة 
2 الطابق الأرضي 

صورة وردة 

4 غلاف مجموعة شعرية 

2 فترينة مکتبة 

2 شارع خلفي 

آبحث عن شيء آقتله بدلا عن الوقت 

أدعكه كما يفعل ذلك الجلف 2 الركن الخالى 
بنهد المومس 

وكما يدعك المغترب العربي ياقة قميصه 2 
حوض نافورة 4 قرية إيطالية نائية 

2 النهاية ها أنا 

آتصور قرب شجرة ورد باهت 

کاضما للغیظ 

لأنني كثير النسیان 

أعيد وللمرة الألف 

حبل تسلقي من الهاوية 


قصميدة! 


عبد الرزاق الصغير 
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- الجزائر 


على منصة العبيد والنَخَاسٌ يحفرٌ صدري بعصاه. كانت عيوني مذعورة تفر من مخابئها 
والخّصيٍّ يغمزٌ هنا وهناك فيشق العَرّقَ جبهتي کآنه السَيّل. . بجواري كان مارد الأسود. 
خاد ينرق لن دمعة ے حانواحينة اعيا شحاف روفلب كرا . منذ دهور وآنا 


قابعٌ هنا مزروعٌ على كل المنصات. لم ألفت نظر عابر ولم يفكر أحدّ ي اختياري رغم 

أن الغيمة العجوز لا تغطي أحدا سواي. . بج المنصة المقابلة بناتٌ ونساءٌ عراياء بعضهن 

یشبهن القمر وأخريات لا یناسبهن الا القبر.. القبرٌ زائحة :ف كن الأحوال.. رولف 
ا 5 5 5 

لي شبح بأنه قد كان لي أبوان؛ شرفت منهم أو باعوني من الفاقة أو حتى اختطفني 

نسرّ من وسط عناقهم.. الهم أنهم لم يحافظوا علي وبالأحرى لم يختاروني.. من لي 

بسيد يأتي مثل البرق وأدورٌ وراه 2 أسواق المدينة وبيوت الوجهاء وأوكار البفاء. أحمل 


آغراضه وبعد أيام قلائل آحمل رائحته بامتیاز.. آهش الذباب عنه وأزرعٌ له النسيم 
كل صباح وکلما فشل مع امرأة أناوله السَوّط لیدق ذ کریاته السيئة على ظهّرٍي. . ریما 
تبقيني نساؤه بذ النزل لأرعى الماشية وأنظر ‏ عیونها الغبية فتسمعني وتحفظ سرّي. 
وريما تطول رموشي وتطول فأمسح النزل بے الصباح كأنني چم وكلما قامت عاصفة 
أو مرت مظاهرة للزهاد أسند الأبواب بظهّري والأحجارٌ أذيبٌ قسوتها بلساني .۰ ليس 
من امستبم كذلك أن تكون للسيدة بنت جميلة يرفص لي طيفها ب الساعات التي 
ينسونني فيها وأحبه ويحبني .. يحبني يعني يختارني .. فات على الأقدار أنّ تدرك أن 
الخیال نعمةٌ عظيمة فلم تمسكة من رقبته يوم اقتلعتني من السديم أو من الصحراء أو 
من قرية بعيدة, لم عد أذكر.. خيالي هذا مجرم أيضاء . (يزقني) ويلقيني من السطوح 
ثم آراني طاثرا وسفينة تنظر بك عین الشمس وتحتضنها بلا رهبة. سود ليك باقن 
حصانٌ بلا سید. يطير من الصباح للمساء ویسند رآسه على نافذة قصر الخليفة 
ليسمع الأنفام ويصعد مع الفاتنات إلى الجنة الخضراء.. ولا مرت آمامي جنازة 
أمير رآيتني أسكن قبرا مهیبا تعائقة الزهور ‏ والملائكة تستأذن بخفر قبل الدخول علي 
واللعب معي.. لكني لما صحوت بکیت. . الخيال مُرَهقٌّ وقاس ویفشل ‏ أن ينسيني بطء 
أقدامي وسط الحبال الغليظة كلما تنقلنا من هم إلى آخر. . داگما یخافون أن آهرب.. 
كيف أهربٌ أيها المخابيل وآنا لا أعلم لي أرضا ولأسماء. .لا رفيق دائم لي إلا الخوف.. 
الخوف صديقي القديم الذي أخبرني ذات ليلة بالسرٌ: قال إن لي وجوها يراها الناس 
تشب الغلمان والشباب والرجال لکنْ الحقيقة أنني ولد و وكان دعائي الوحيد 
عي ا که 
وجهي للأبد. . القسوة الحقيقية هي أن ترفضا الأرضن بعد أن لفظتك السماء.. 
تجد حاقطاً پسند رحشتك سوی ذلك الهواء الال 


أصل التدى 


آتفاسی 


ا 

E ا‎ 

وقد داهم رمحة... 

خجل الروح..يا قاتلي 
ا 
TT‏ 
اكتبّني على صدرك قصيدة 
حبّرها دم شمّع 4 عهدا 
ا شوو سكاف تياك 
وقافية تجرأت على تعريتها 

من فواصل البعد 

قدري آنت على کف قدر 

اقرآني على ضفاف حرف 
ل 
lC ET‏ 
SES‏ احتضارك 

سيحملك الريب كما تشتهي 


لمتن اعترافك 
وعلى ورق ناصع اللمس 
صادق الهمس 
۳ 7 
كناك الحروق ی وکا 
و 2 
وستقطف الزهر من رحيق الانتظار 
ا اون 
CEE‏ 
بے صدغ عاشق مكلوم 
فقط تمهل سيدي 
لا تسافر بعيدا 
1 و مر هو 
بين فروع الشجر وی حلم لا تدركه 
فقد زلْت قدمي فيك 
وتعثرت راحلتي بين سنان الهوى 
قوم 
5 8< 2 
مازال الليل على ضفيرتي جاثيا 
يرسم لون ناه 
وأنت تتوضاً 
لتعلن صلاة سوسن 
4 محاريبٌ مر منها الأنبیاء. 


٠‏ 4ه 


علامة استفهام 
معقوفة أكثر من اللازم 
كما منجل 

يتأهب لجز أعناق الحرائر 
أهوعقم الذاكرة 

أم هو جموح خيال.. 
بلا خروها بيضاء 

بے شريط السرائرة 
يملؤها بما غاض 

ثم فار حتی فاض 

من وفاض غائر.. 
حمام زاجل 


يهمس وصیته الأخيرة 


03 


لكل مقيم وعابر 

غادر 

اترك صخرتك 

سافر 

فلکل مدينة آبواب سبعة 
وقبة وميدان 

وألف شارع من ذخائر 
عدد طرقاتك 

اصخ السمع 

هو النغم المنبعث 

من درويك السحيقة 
كما شلال هادر 

دع أناملك 

تعزف على إيقاعه 


آنشودة عالم مجنون .. 


۱ ۱ ا‎ ۷ 
AN ١ 


فاطمة الزهراء فزازي - 
المملكة المغربية 


أصابه دوار البحر 

بد رحلته المتشهية الطويلة 
فلا الشط على مرمى حجر 
ولا خيوط العناكب 

تشده إلى سماء أقرب 
اعزف نغمك واعبر 
فالفتیان تهيج عابر 
والعبور أمر قيد الطبع 
على جدران المنازل 

بے خرائط 

من دم 

ونار.. و9 رسائل 

من صي 


وسعح 
وماء طاهر.. 


2 سواي المضايء 
ومن السهل الوصول إلا 


حميد حسن جعفر - العراق 


0 
1 


ما كان الطائر الذي آشار عليك أن تتقدم نحو الزرعة الا هو الهدهد. 

لم أقل هذا لأهديك سواء السبیل - كما يقال - بل لأتقي طیورك التي كالحجارةء 

آخاف على قميصي أن یشتعل حين يسمع صوتك. وأنت ترشد اللصوص إلى التوبة 

سأضطر حتمًا لأن أترك الحديقة تتعبني كأي نهار عشبي: ستجد نفسها ترتب ظلا للمتنزهین, 
وعكارًا للمتسلق, 

سيكون الهدهد خارج الأسيجة وتكون أنت بكامل الأمانء 

ستتذكرني كما تتذكر الطعنة؛ وهي تترك مكانها لشجرة ماء 

عليك أن تشعر بالأسى حين تعتلي برج الماكنة العسكرية لأني سأكون هدفك الواضح الوحید. 
ستختفي أمام ناظريك معارك السنوات الثمانية. وكراج النهضة ونهر جاسم. ومقبرة مفاعل 
تموز. 

لا سواي الضيء ومن السهل الوصول إليء 

بامکانك ان تتهمني بکل الأخطاءء الا الخيانة. لا عضو مما لدي يستسيغ اتهامه بالنفاق. أو 
الانتهازية. بدءًا من |بهام القدم الیمین. حتی الجانب الأيمن من الوصل. 

من الاخوة من آشار إلى آنك التمثال الذي یتوسط دار الحكمة. أو الفزاعة التي تبدأ من عندها 


A ۷ 8 ۷ 


9 


۱ 


مزرعة الفساد 
كنت آقول: دعوه لي» حين يجدني وحیدا سیضل جمیع الطرقات ۱ ۱ :۱33۳ 


+ 
دی 


إلا موضع القدم المؤدية الى حداتقی. 
حينها سأضع يدي على کتفك. 


أنا الموغلة 2 الرقص 
لمعاطفي أدين بخيط 
لأعشق الريح 

وأحب أغنية قديمة 

ترتفع كالدخان 

بين يدي.. 

يدان باردتان 

كأنني بے نفسي 

وأنفاسي كالحطام تناديك! 
قل لي: 

أين تبيت الريح 

وصدري معبد الرغبات؟ 
والوتر مشدود إلى موطی ظلي 
إلى خريطة 2 خطوط كفي 
فلا وطن يعانقني 

لأصلح به آعمارنا العاریة! 
وشارع العاشقین يابس 
والنهایات مائلة.. 

ويا أصابعي! 

بأي حرف توهمت؟ 

والأرق يلاحقني منذ مطلع الأغنية.. 
ويا خطوتي 

أي وصول تصورت 

والدرب بمصابيح باردة؟ 


ولأني لا أشبهني. 


غادة عزيز جنيدي - سوريا 


لا تشه تشبهني صوري 
فأنا عاشقة من قش؛. 


لقطة يتيمة لتلويحة ود اع 


ماذا أفعل من دونك5! 
وعطرك عروة قمصاني 
وقلبي غيمة يابسة 

على فرق سفرر ۲ 

اذا إذن حینما أبكي 

لا تنبت الأرض ازهارا 
أصابعي لتخلع غيمة 

نلوا علي عناق شاه 
بخطوات تترافقص 

بنصف ملامحي 2 مرآة؟! 
تنهمر روحي 

وتجفل 

کمعطف أو مندیل! 

كنت أضحك مع الصفصاف 
4# شارع طويل بيوم ماطر 
شبكت أصابعي بيد الريح ومضيت 
كانت أحلامي عتبة قصية 
وروحي عشبا على ورق.. 
ويداك تعريان الوقت 


والدرب 2 قدميك 

تقتسمه الفارق 

فيصير دمعي ند اء غریق! 
ولکثرة شوقي. 

آيقظني مطر لأراك 

2 عاصفة عناق 

4 ركن ملاصق للامحنا 
حدتني يا حبيبي ایشا 

عن سقف یعلو بعصافیر 
وأشواق سلالم خلفيّة 

عن نظرة فلاخم 

وخطوات ناقصة 

آنا سوف أحدثك عن بلاد هي بلادي 
بعد مشهد النهاية 

عن وجه من حب 

عن آحلام مكتوبة على قصاصات ورق 
تعلوها نظرتي الخاسرة! 

عن النوافذ والدموع 

والقاهي النازفة 

وكل معاني اللاجئين المهشمة! 
سأظل أحدثك حتى يهرم وجهي 
ويسقط 4# منتصف الحروب. 
فأعود إلى أسئلتي العالية 
اشد أن تدای 


آن اتک عن الکراهیة... 


«هو السأم»... 

يردد كلما نكس رأسه 

صالحب رسد 

يده المرسومة على صدر الباب 

لا تترقب عودة من تلتحف مساءها 
وتفتح ما أغلقته الحياة 

0 

مانا 

فالأرض بيت قديم دك ركنه 

وطار آخر سقف يحلم بالمطر 

منذ أن ی 

عن ملامحها ظلت تبحث 

من يعرف غيرنا شكل قذيفة 

تومض 3 كوكب طفل ظل يحلم بالفرقعة 
على نفس الشرفة يتردد 

مشهد اليد والوجه النکس 

كلما عوى نومه طرح نفس السؤال... 
إذا ما رفرفت يده نبتت أصابع القبض! 
لا أحد يرد غيرٌ مشهد يد مسلوبة 
تسندٌ ذات اليد المعلّقة على الباب... 
ید تنتظر من يهزها لتكسر بدقة 

صمت مدينة شاعت 2 الغلق 

یتکاثر الطر داخل صوت قصيدة 
تفرق من كثيرة 

تموت معظم الشوارع 

ثم تطفو 2 حنجرة (هزار) يهز صمتنا 
صمت يخونه المد وژجهات کثيرة 
يتنازعانه شهیقا آخیر وخلفية الشباك. 


۳۵ 


لیس ضروريا 


لس راا تماما 

أن تتطهر قبل قراءة النص الحداثي 

نک م الح اثية تحول ماد ا #بالانتشار 
لفیروسات الغباء اليومي 

لفیا ا حلامک الله عبت 

مت ام يالك الحیلی الأشباج 

حين تلاحقك الأحلام ب4 مماتك 

مثل كابوس فقد شرعية الظهور # المحافل الدولية. 
xX‏ 

كن د ا تماما .. 

أن تقدّم التأويل عن ماهية النهار. 

فالنهار الذي ولد نيما من رحم الکون. 

استغل غفلة من القمر. وسارع 2 الظهور الإكلينيكي 
فأضاء وجنتي الجميلة. التي تفزو عيونها صحراء العابرين 
وألقى بظلاله على الأشجار التي تعدو وراء الثيّبات 
وأضاء قلوب العارفین. 

بزیت من عیون الریدین. 

xX 

ولیس ضروری كذلك... 

أن تبقوا معي أيها الرفقاء التعساءء 

حين أواجه قصائدي وحدي. 

تلك الهزائم اللعينة التي تناولتها مع أقراص الأسبرين 
أخاف عليكم من عدوى الفيروسات الغبية, 

أغوايات الابالیس الشعراء ملتهیو الأحاسيس 

أو أن تتحولوا إلى نسخ قديمة من «بودلیر» الرجیم 
غادروا السماء وحد کم على متن جناحي «آبي الطیب». 


۷ مود 


۱ 


xxx 
لكن أرجوكم...‎ 

أن تنتظروا قليلاً قبل مغادرة سمائي الليلية الطراز 

ربما أعود إليكم بقصيدة ليلية جديدة 

تليق بكم كمشردين مثاليين 

وتشربوها كنخب سعادتكم بالفتح الجديد 

وقبل أن يرخي الليل سدوله عليكم.. 

عليكم أن تنحازوا قلیلاًلثلي 

ربما أعطيكم قطعة من الشمس التي خبّأتها 2 جيبي 

قبل أن تقفز تحت مقعدي الخالي من المارة. 

xxx 

آه.. تلك الشمس التي بهرتني مرة 

فانزه دمسة وستین 1412 للم ما E‏ حجُري 
ریما اک على وجه الركة, | 

لماذا تصيبني الدهشةء 

کلما آصحو من اک 

آجد الشمس مشرقة کعادتها کل صباح. 


»١« 

لنفترض دلا أن وطني مات 
وآن المارين فوق جماجم الذکری 
مجرد آشباح 

وأن كل آزاهیر الأرض ليس الا 
سقف أمنيات باذخات 

ارتظمت الاب 

0۲« 

انفترض يدلا آن الثهر ما لس بوا 
جسد امرأة تسبح بحذر 

لكي لا تبمفر رتابة ناء 

وأن الذي نزل إلى قعره 

لم يكن إلا 

صياداً ضاقت به الشباك 


فرمى بقلبه إلى النهر... 


«f» 

لنفترض جدلا آن الشجر 
لم ينحن یوما 

بسهولة إلى حطاب 


وأن ما بثر منه لم يكن إلا 


صدقة جارية 
3 


فوق سطوح الأیتام 

وآن ما تسرّب إلى غرفهم باللیل 
لم يكن إلا 

مناديل أمهات على حبل غسيل 
يعصرن الذكريات... 

»۵« 

لنفترض جزلا أن لا وطن لي أضلا 
وأن ما أكلته من تين 

تحت الكرمة مع أبي 

لم يكن إلا 

لوحة لمهاجر متعب 

حاول رسم الحياة 

وحين جف الماء من زاد ريشته 
اعتزل الرسم ونام 

وګ نومه كنا 


هذا الحلم ... 


اضر 


مجيدة البالي 
المملكة المغربية 


و ۱ ۲۷ 


تكفيك من الليل 

وشائج قديمة 

لست عتالا 

ولا كادحاً 

لتفادر سواداً ملاتكياً 

على جناح نجمة مبكرة 
لفت قدا 

لتسقط من شرفاته الأّزجة 
جوف موت آملس 

فما النهار من رغائبك 
والخارة 

لا عهد لك برجاحة أقدامهم 
يكفيك من اللیل هدوءٌ جامح 
والوجوه التي تتقافز - 

مثل ضفادع - 3 ماء غابر 
واللحنْ الحجري 

حين يباغثٌ زجاجٌ الذاكرة 


بئغمة صلدة. 


هناك 
لا تمرد للنوافن 

والأبوابٌ قد سرحت حجابها 
فاقترف ولوجّك الصو 

4 حضرة الضوء 

واقطف شعاع العنی القائم 
2 بوصلة الأشياء. 

هل تری بستان الليل؟ 

ليس لأشجاره زارع 


سواك.. 
ليس لألوانه رسام 
سواك.. 


والقناديل التي تضيء 
هي خطاك المتمردة 
ك الاشتعال. 

من صفاء الکون 


لترشیح ارتباك السافة فيك 


حینها 

لا قعر يتمرد على سطح اللوحة. 

ا 

ذلك الشيء المعتم 

ضالتك التي يغيبها زجاج النهار. 

الأصوات؟ 

أكاد أسمعها 

«دع عنك وسوسة الرياح 

لكل سحابة موت 

وربما لا یمنيك انكسارها 

يكفيك من خیوط اليقين مظلة» 
الوجوه؟ 

أكادٌ أراها 

سفن عابرة 

لومد البحر عقيرتة 

مزر أناملة الموج 

تجاويفها 

ما آسلس طريق القاع! 


ترهقني الساعات الخالية من الريح 
تصنع من صمتي فزعا يُرتبني 
كما تشاء الخيبة 
فزع يغلي فوق قدر الضجر المحشور 4 رئتي 
و 1 
ساق العمر 
احتاج لشيء من رك تبمثها نافذة خيية آو تزفرها رتنا صدیق شارد. 
أرفض أن أتوه فأظل مُمسکا طرف ريح 


شاردة تنعش روحي 


أنفض جلباب عمقي أفتش عن بقايا صديق 
غیبته رسائل الأيّام 


و 
يهيل التراب فوق ظلي العجوز 
فأنا رجل يودع المساء بتأوهات لا تنعشه 
أرخي كدر ميف اران نرق 
0 و ۳۹ و 
آمر على طرقه, أحصّي الحفر فيها 
أردمها بغبار أنفضة 
عن قميص ضجر متكدس داخل حقيبة الروح 
TT‏ ۱ يسام السعودي 2 يمن 
أجهد باقي الخطى بالركض 
خاش امه وآ خر خطواقق 
س لي 
تفتش عن ظلي الضائع 2 حفرّة الظلمة. 
لازلت مدمنا السهر 
و 
أحاول الإفلات منه 


۰ و 5 5 
فتجرني إليه حاجتي للارق 


فنا من بلد حصب بالوجع. داخل مدينة مرتع للأيام 
الوحشة و شارع ذاق مر الحرب 

(دماني للسهر يُشمرني بالبقاء يا 

ویشعر جل الليل بالحاجة رل يدمن السهر. 


۳ 5 mm mm £ 

اباب.. قاتل محترف 
LL Bi‏ 

أنت تبكي هناك يا أبي 

موجها قاذفات دموعك نحو صحن يتصاعد 

منه البخاں 

وأنا هنا 

أوجه قلمي نحو الورقة 

أرسم بخط دقیق, وبارز 

یخترقه سهم من ناحية واحدة 

آکتب جنبها: آحبك. 

وأستدرك 

أسفل القلب. بملليمترات قليلة 

وسط بركة الدم؛ 

أحبك كثيراً 

وتعبت من المواربة والمجاز 

تعبت من الشعر الذي أتسلح به ضد دموعك 

دموعك التي تصنع من الصحن بحيرة 

كبيرة 

تسبح فيها 

أنت وأمي واخوتي 

بمهارة فائقة 

وعجيبة 

عجيبة ومؤلمة 

لأنك تعرف أنني لا أجيد السباحة.. 

أنت تبكي هناك يا أبي 

فوق السطح 

وأنا هناء 2 القاع 

قطعة اللحم التي 

لن تفلح صنارتك 2 اصطيادها. 


بعد آن آنتهي من كتابة النص, 
۽ 8و : 5 1 
أتركة يخرجٌ للشارع 
ليلعبّ مع أولاد الحارة بالدحاحل 
7 2 7 1 
بعد ساعة أو أقل يعود للبيت؛ 
بوجة دام ومخرمش» 
يخاصمني ويلقي اللوم علي؛ 
و 09 ان 5 
يطلبٌ مني ألا أضع 
فيه قططا ود أخرى؛ 
آن أضع يدل الخطط سنا 
7 / 3 3 ۰ 0 ۶ 
لیموت کل الذین خرمشوه. 
ع وي 
اقول للنص : 
لا بأس يا نصي البريء؛ 
ع و ۳ 3 
لأني لا أريدهم آن يموتوا؛ 
۽ ورو ء9 
اریدهم ان يعرفوا 
حينَ یکبرون؛ 
گر و 
کم هي جميلة القطط. 
555 8 5 
على الورقة یغفو مبتسما النص؛ 
ءءء ۶ 0-3 
أتأملة وأتوقفٌ عن الكلام 


وأفكرٌ بوضع حمام داخل نص جديد. 


3 


زكريا شيخ أحمد - سوريا 
EB‏ 10 


ولا جنون نسبي 


العصافير لا تطير بجناح واحد 

عيونك» لم يكن لونها باهتا أبدأًء لكنه غريب ولامع 

فراقك. لم يصنع من دموعي أقل من مسبح 

ولم يصنع من حرو أقل من كتاب 

قالت آمي: لا أحبك عاشقاً؛ لأن شعرك یجف .2 العشق 

وتقول امرأة خارجة من کتاب الأغاني: لا آدري لاذا تعشقون 2 هذا 
البرد. وأجسامكم مبتلة بالحنین 

وتقول آخری نائمة # رسالة القیان: هل أستطيع أن آکتب الشعر حتی 
آغازلك وحدك؟! 

كل کلامهن يسعدني 

أبتسم وأقول: نعم 

أذ حرج على عشبها مبتهجا 

أنام على صدرها مبتل الريش 

أنفض الماء بالفرحة 

(وأنا أسمع صوتك 

القادم من الوله/ الذي - قد يكون - لشخص آخر) 

وأغني.. 

«أنا هویته, وانتهيت...» 


۳ ماو 


قالت عيونك للمنحدرین من آعلی الجبل شطر بریقها: 
کسروا دنانکم 
و اتبعوا العصافیر وهي تحط على صخرة ملساء 
اقتدوا بالنملة ( حاولت سبعین مرة) 
آنتم 
ولم تلتفت للأنهار تجري تحت آقدامك التي تسوخ 2 رمالها فراشة 
الوشم 
فالت ضحکتك الساخرة: 
لا آضع وشماً على آقدامي لفراشة 
هنا قال العاشق: 
وانبرت الشمس تقبل آقدامها على شكل الفراشة. 

شق والعاشقة طقوس مثل كتابة النوتة الموسيقية 
فستانها... 
وابتسامتها... 


عند انتهاء الجولة الأولى 

EE 5‏ نها 

قررت أن أجلس على رصيف الحلم گ وه mm‏ اه 
کک امراق ‏ تجید الغناء 
mm wm 7‏ 

او اغرق من جدید.. 
كان لا بد أن أغوص مثلا 


4 متون موجة غاضبة 


العامرية سعد الله - تونس 


لأشعر بالامتلاء 

ولکن ذلك البوم كان یحکم التحدیق 

2 تفاصيلي. 

ويشعرني بالعراء 

فاخترت أن آسکب الظلام على سريري: 
وآمارس لعبة الت لتخفي.. 

عند انتهاء الجولة الثانية 


ماع اء 


2 غمرة العشق 

وأسلك الطریق إلي من جدید 
كأنّ أطأ أرضا بكراً 

وأمنع رائحتي 

حتی لا یسرقها ار 
ویهدیها إلى عابر جدید.. 


إذا سأجلس هادئة إلي.. 
وأحدث ظلي 

وآفتح كل الصنادیق التي خبأتها لجهازي 
كأي عانس آدمنت الانتظار.. 

لکنْ رائحة «النافتلین» آضحت ت ز کمني 
وتشعرني آن لا عودة 

لمن آدمنت قدماه الرّحيل.. 


وجدك تخبزين العشق على تنور قلبي ظ 


عيناه ترشفانك . 
وتلتهب 1 
وتسقي زهر المانوليا النتشر 2 غابات خيالي Er‏ 
خلف خطوك زهرة بكر لا اسم لها 

سني زهرة الغنج العذري 

تمشطين شعرك بأصابع حنيني 

تستحيل منارات طروب 

وتضعين على الشفاه عصارة القصائد الشهية 
تركضين طفلة على أطراف نهر هوسي 
وارتوي أنا 

ك آخر مرة تسللت فيها إلي 


وجدتك 


وعرفت أن الحواس غير ما یعرفون 


أن النهار غير ما یعرفون 

أن السماء نسخة من عيون العشق 
وأن قداس السهر لا يشتهي الانتهاء 
ب آخر مرة تسللت فيها إلي 

وجدت كمنجات عطرك تهذب المدى 
وتصبح كوخا للمتعبين 

وجدت حريرك یلف حدس الحساسين 
ویطعم الکنون رحلة نحو الفضاء 
وجدت قدحا من غنج نرجسيٌ 
07 
وجدت مخطوطة بابلية مكتوب عليها 
عد إلى الخارج 

لا شفاء من المس. 


الصطفی المحبوب - المغرب 


عادة لا آنتبه عند شراء أقنعة.. 
فمهما الختلفت أشكالها تبقى 
شفاهها صالحة فقط للكذب 


آما وجهي فقانم گی من نور الليل.. 
ل 005 I‏ 
إلى الأمكنة الجميلة.. 

لهذا سأجلس وأنتظر عودة سرب طيور مهاجرة.. 

ریما تحمل لي معها د الا بحظوظ جديدة.. 

يكفي أن أتقدم نحوها بابتسامتي العتادة 

الما تسعمتج لد خول أمكنة 

کا کفی را آخاف أن ينقضي 

رصيدي من اللیل.. 

آما علب سجائري فلا شغل لها الآن 

الا الانشغال بكتاباتي.. 

لقد صارت أكثر حكمة بل صارت تتمنى أن 

یکفیها ما تبقی من اللیل لتفوز بنجوم كثيرة ومجازات تعوضها عن ألم 
الاحتراق والسهر.. 

يتغير مزاجي دائماً 

آستیقظ صباحاً بوجه لا ببق بشاعر.. 

آتقحص صنابیر الاء التي تساعدني 

على إعداد شاي جدید.. 

ألكيانا لا انيع تام من احلا : 

أفتح نوافذي أتركها تبحث عن أجساد 

أخرى ریما تكون .2 حاجة لهذا الجمال 

بينما أنشغل أنا بتنظيف جسمي من 

حماقات أحلام الليلة الماضية.. 

عادة أساعد مزاجي على نسيان خيباته.. 

أتركه ينام بجواري بنصف لباسه 

لأنه مهما نال عطفي سيفضل الصراخ عن الشعر.. 

لهذا أفضل أن أعامله بلطف وسأنصحه باختيار المفاتيح المناسبة.. 


۳۵ 


عياناالباسط آپوبکر محمد 
السودان 


ركو يلت رز ات فياك 
و 0 
متكسرا على سفوح الغياب 
تخذلك الأمنياتٌ 
وهي تستلقي 2 جدول اليوم 
منزوعة من سياق الأمل 
ومنتفضة كديك 
يترقبٌ سقوط قطرة مطر عليه 
يخذلك الجنون 
و 5 
الذي تحاول أن تكون فيه 
فكرة طارئةٌ لا سياق لها 
تخذلك الأبوابٌ 
التي لم تطرقها 
والطرقات القديمة التى تجددٌ 
و 0 
ألفتها لخطواتك الجديدة 
يخذلك الترقبٌ 
حين تدورٌ عليه رحى الواقع 
وتخذلك الذكرى 
وهي تفترس صوت جدتك العتيق 
الذي كان ينيرٌ عتمة الشتاء 
كبرق عامرٌ بالخصب 
يخذلك الاصدقاءٌ 
وهم يقترحون مشاغلهم 
معادلة بثلاثة مجاهيل 
و 
تعجز عن حلها 
و 
وحماقات الساسة 
وهم يعلنون النهار القادم 
محطة للارتباك 


بمرور صحبهم 2 جوانبه 


كلما تفتت 2 الدی البعید 
رجاءك العتق 

وأنت تستجيرٌ بها 

وتسلمها ما تبقي 2 جعبتك 
من محاولات 

تخذلك الفاتیح 

حين ترکن للصداً 

وهي تتلعثم 2 حوار الأقفال 
تخذلك صّرة الحكايات 
التي كنت تفتحها 

عندما رت الکلام اماب 
وتتصحرٌ من حولك براري البلاغة 
تخد لك الزغارید 

وهي تفقد وجهة الفرح 
وتسایر رکب الأنين 

تخذلك الوسادة 

وأنت تتقلب عليها لیا 
تحصي كم من رهان خاسر 
یتراقص ب رأسك 

ليوقظك ضجیج الکوابیس 
علی رهان آخر 

يخذلك الضحكٌ 

تق منتصف بوك 

وأنت تحاول أن تستر به 

ما تراکم 2 روحك 

من شروخ 

وتوقظ به ما تبقی 2 صدرك 


من فرح. 


عدا با خديجة 


عدا با دوف تدا فی اکرب وتر فا اا عرقي اعرد 
إليك ب نهاية ی 
ثم ستبكين بحرقة لأننا كبرنا.. كبرنا قبل أن د 
ويأس طويل. 

غدا يا فاتنة القسمات نملا سلال الحياة بتفاح حديثك الشهي.. 


تنتهي هذه الحرب بیومین 


تحدثينني عن الشاب الذي أحببته 2 الثانوية.. كان وسيماً.. وسيماً 
بالقدر الذي أفقدك أمل التفاته صوبك. . لكنه التفت اليك لأنك كنت 
اجمل من رصاصة لم تصب آنا عاقيا تخبرينني عن فستانك المزهّر 
الطویل.. وکیف كنت ترتدینه 2 الأعياد حتی بهت لونه.. وعن شعرك 
الذي قسن على کان اسک کد الساءات.. ثم تضفره لك جدتك 
بأصابعها النحيلة. 
سأر لك كل یوم محملاً پالحب.. الحب الذي ما فتتنا نقذفه با وجه 
احرج فاك آباضا الت هدوف رشن فرشم آعلاما كثيرة قطي 
فقاعات فقاعات فوق رأسينا.. ثم تصطدم بقذيفة طائشة 3 الهواء.. 
نشعل الوقد ثم نلتف حول بعضینا مثل تائهين.. تضحکین لأن ظل قدمي 
يبدو مثل قدم وحش على جدار الفرفة.. أستمع لك بعمق.. وأبكي لأجلك 
عندما کنت سيفن یامه بأمانيك عن الفساتین القصيرة.. عن الأحذية 
العالية.. عن العطر الثیر.. عن علبة (مکیاج) فاخرة.. عن الفقر وهو 
یخمش وجهك 2 اللیل ثم تبصقين عليه 4 الصباح بابتسامة ساحرة. 
OT‏ وشلدها بصيو لها بيك اس كاياو كاذف صيق 
على قلبينا.. سنجري فیه.. وستختبئين خلف 
الأبواب مثل طفل صغير.. سأناديك بعد انتهاء 
الحرب بأسمائك التي دسستها تحت لساني كي 
لا تموت.. وستركضين نحوي مثل أم وحيدة.. 
سنعد أطفالنا كل نهاية يوم ونبتهل.. نبتهل 
لأن الحرب أبقتهم لنا.. ستسألينني: هل أبدو 
كمقبرة؟ 

سأنظر لوجهك قلیلا.. د e‏ أن كل الذين 
قتلتهم الحرب تکدسوا بذاكرتنا.. 
أنه لا يجب الآن الا أن تفرحي.. واتركيني 
آتفاهم مع حزنك. 
شین الحرب: 
الطويلة.. سأقول الشعر كله فيك.. سترقصین 
بینما آردد مع رعشة قدميك: 

باردة ليالي الشتاء 

4 پلادنا.. 


باردة دون وجهك الذي 


ثم آخبرك 


عندما تات 


۰ و ليالي الشتاء 


پشبه الدفء.. 

باردة هذه الليالي 

دون روحك التي تمسد 

۱ 0۳ 

بیدین ناعمتین مثل فرو 

أصيل.. امنحيني ذقنك لأنظر لانعکاس 
اروت غا ن 9ة 

ثم أضع عليه قبلة كانت تائهة 

2 العتمة.. 

لأصبح وقد استحلت وإياها 


ابتسامة واسعة رغم 
كل هذا البؤس. 


ستنتهي.. هذه الحربٌ ستتوقف.. وسنجمع أيامنا التي تساقطت من 
جراب العمر على قارعة الطريق.. ولا أحد توقف ليلتقطها معنا لوجه 
الله.. ستنقطع أنفاسها.. 

وسنلتقط آنا وأنت أنفاسنا.. وسنمشي 2 شوارع البلاد حافيين نلتمس 
الطرق المعبدة بأحذية الجنود وخوذهم. 

لا تفيبي يا خديجة. . إلى ذلك اليوم لا تغيبي. . والسلام عليك يوم ولدت 


ويوم أحببتك ویوم جعل قلبك ممرا آمنا لروحي الحاصرة. 


1 
3 
3 
3 


العنكبوت المقيمة تحت الدرج 
تنزلق بين وردتين عنيد تين 
ر عن الحرب 

لا عن التراب 


أنا الوحيدة كنبتة فطر 
تا كلب 
الشمس بين حكاياتها.. 
وحين تشتد الحرب 
وتتعكز الأحلام 

تحيك العنكبوت 

خوفاً 

أكبر من العتمة 
ور 


ارتاحت 


أما العصافير 

كما البشر 
ار 
تربكها السواتر الترابية 
يهرب لحنها 

ويشنق صوتها 

العصافیر 

فاضحة آسرار الألوان 
وعدي 
00 
الجر ار 
الكهربائية 

بلا دفء 


الأسلاك 


حين تصفق نوافذنا بعنف 
ولا تعود 
كما كانت 
مشرعة 
من يعرف 
الك الدن تذهب العصافیر 8 


فير وز العوكلي - لیبیا 


امرأة الاتجاهات الأخراىف 


غالبا 

+ الشمال على الريح الباردة 

أودع مخطوطاتي السرية لمن يؤول أول حرف 

أترك قلبي يبيت وحده 4 العراء 

را ترس اه تا عي اما كك 
صلب القصید ة 

ننتشي بيد الرحمة النبسطة 

آمسح الطین العالق من آثر العبور الحتوم نحو الشمال 

ام 

من أعضائي الداخلية الهملة لأجل نزوة هارية 

آرکض ببد ائية على فراش اللذة 

وأحمل بحمل غير مقدس, 

وآنا آسد نقوبي ل ا ذات لا تحصی 
خلف خط موریس آنسی هدا که 

آجفف ملابسي بسذاجة على الأسلاك الشائكة 

آرتمي 2 تفاصیل يومية تافهة 

آقراً جريدة محلية عن حکم بسنین نافذة صدر لسیاسیین 
جزائريين سرقوا أموالاً باهظة 

أي عقوبة أستحق آنا وقد اختلست کل تلك التع من جیوب اللیل 
المثقوبة 

وملئت «لاربّ» النشوة بأحداث مسربة 

بما أقايض هدوئي؟! 

بالكؤوس الكابية 

بالوهن أم بالغلبة؟! 

۶ الشرق آنا مُضَللَة 

نا ۱ 

شهرزاد التي ترحل إلى الفرب 

ترمي کل حکایاتها على الطریق السریع 

بذكاء مباغت تترك آخر حكاية لرحال رصين السؤال 

تستبدل ذكرى شهریار بكمنجة مسافر 

تفني روك 

بخضاب ‏ اليد وعنبر ب حقيبة 

2 الفرب العکوس كما الفرح العکوس 

اس الأنا بشبهة الألوان 

أحادث صديقا فاقعاً عن شاردة ف الهوى 

فتنجلي رمادية المقهى 

على الأبيض. 

أسرح خصلات الشمس المتنهدة بصدري 


وأعلقها على الباب. 

على الأحمر كما الدم 

آتوق بعنف وشراسة لعمر كامل مع رجل 

على البارد. 

آكل وأنتحب وأستمني 

على الضبابي؛ 

أتأمل وأصلي 

و تا نب تک وه 
2 الجنوب على وزن النادر والتضائل 

تنجلي الألوان ویبقی الدخان 

علی الدخان, آری وجه اللّه بعیدا بعیدا 

آغرز آظافري 2 حافة دعاء صعد للسماء 

آلح القبول من شاعرية الصمت 3 الصلاة 
كأنشودة جنائزية 

ما أن تمتد يد رب من أفق فجائعي 

یفسدها النشاز 

2 الوسط الاتجاهات 

آتهاوی من امتدادي الفاتن إلى عقر حفرة 

أرطم فيها الحب والغراب قاری كور عق دش حياً 
على الرفش أضع أحمر شفاه وأدخل الحدود الأربعة 
غالبا 

أنا امرأة الشمال. 


نهاد خدة - الجزائر 


ع ياو" 


الأمكنة خاتمة ونشيد كل الأزمنة 
ملحمة لا ينقصها رز وملح وسكر وخبز وسفر 
أنحّي هذا الحزن العريق جانباً 
معزوفة برائحة عرق الناس 

مزامير سيارات بذ الذاكرة 

أكتب مستلقیا واقفا أو ماشياً 

لا أحتار «العاني 2 الطريق» 

آغرف من بحيرة تترقرق تتماوج 
وتتناغم 

لا يشفلني شاغل 

حتی الخسائر لا آکمم آفواهها 

الأحلام على قفا من يشيل 

أحلام مستعملة وأحلام بنكهة قهوة الصباح 
لا أفكر لا أحتار ولا أيأس 

القصائد لا تنتهي ولا تكتمل 

لكن تكتب ما ملا يديك أو قلبك أو بللك 
أنفاسك الكلمات شهيقك وزفيرك 
استاي أجاء دا الضكين 

آمام ابتسامة امرأة لا تعرفها 

ل کل حرب لك رکن صفیر 

تلتف على نفسك وتبكي 

للأنوثة تقطف وردة لا يهم ما لونها 
ووردة للأمومة والحرمان والرحيل. 
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اء الأمكنة فاي حقائب الفرباء 


1 22 1 2 


فواز قادري - سوريا 


«أنتَ شاعرٌ رديء 

هدا ھا کردم توت اتا فا سام 
عندما هون فاضا متي 

#بل أنت لست بشاعر أصلاً ‏ تقول 

عندما تكونٌ غاضبة أكثر 

ابنتي افرع تمل ريما من سماع قصائدي 
لا تذکر نها أكملتٌ قراءةٌ قصيدة واحدةٌ لى 


حتى نهايتها 

مع آنها 58 کل أشعار نزار قبّاني 
ابنتي الصغرى لا تفهم ما أكتب 

»نت كف هيا غريية يا آبي . تقول 
وتهرب مني لسماع آغنیات 

وائل كفوري واد الهندس 

ابني المراهق لا يأبه بكل هذا 

لايفقه إلا كرة القدم والبلايستيشن 
مله الأعلى 4 الدنيا: رونالدو! 

تسام حارتنا الشقيّات 

يتغامزّنَ عندما عبر من آمامهن 
حاملاً كَوّمة أوراقي 


یتهامسن بكلمات غير مفهومة.. ویضحکن.. 


هذا شاعرنا «الأنُتيكاء 
مواقع النشر الإلكترونية 

لم ترق لها قصائدي 
بدعوى أنها لا تحقق المعايير 
وبأني أكتبٌ أشياءً ملغومة 
وأحيانا اهر لش 

فيما لا يعنيني 

أصدقاءً صفحتي على الفيس 
يُكثرونٌ لي من اللايكات 
وقليلاً من التعليقات 
المقتضبة والخجولة 


مند يومين 

جارتنا الدزسة الجميلة 

2 الطابق الأرضيّ 

الثلاثينية العزباء 

لأول رة 

ات ورائع.. دام إبداعك» 
أحسست بالنشوة 

التقیتها ‏ الصباح.. شکرتها 
سألتها عن رأيها فیما آکتب 
تلكأتٌ وارتبکت واحمز وجهها 
آدرکت بأنها 

لم شرا شیثا مما کتبت 


5 أنا شاعر رديء 


لاتجيد القراءة والكتابة 

تقضي جل وقتها على فراش المرض 
ناف ا عونا 

نكاد لا نشعر بوجودها 2 المنزل 

الخد دواء‌ها وتنام باكرا 

البارحة! 

و تمام الساعة الماشرة وخمس دقاثق ليلا 
على غير عادتها 

كأنما أفاقت من حلم جميل 

همست لي بهدوء: 


من هذا الذي تسمونة 


شعرا 


. لعلها الحمّى! 


سایرتها 

وقرأت لها بصوت متثاقل 
سطرین أو ثلائة 

مما کتبت 


۰ 


ثم سكث! 

آومأت لي برأسها 

أن آکمل 

تملئتها طويلاً 

اقتربت أكثر منها 

تفرزست 2 وجهها 

ثم بدا ألقي عليها قصيدتي 
بصوت واضح ومسموع 

اقسات الكلمَاتٌ من ضمي 

بدفق عاطفي عجيب 

هیر بدي بانخفاض وارتفاع 
كأنْي فوق منصة 

وأمامّ جمهور کبیر 
ا الذي حَمَّلني على ذلك 
قرات وقرأتٌ 

حى أنهيثٌ القصيدة كلها 
صمتّت برهةً ثم قالت: 

أتعلم يا ولدي ! 

أنا لا آفهم شيئاً ممّا تقول 

شيء جعلني 2 حال أحسن! 
A‏ میت افد تشون 
البارحة فقط 

تاها عفد العاشرة وخمس دقائق ليلاً 


ه ها 
عرفت باننی.. «شاعر». 
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dull 


محمد عكاشة - مصر 


التعریف الحسابيٌ مثلث برمودا منذ بداية الخلق 
أنه ذو ثلاثة أوتار متشابكة كتشابك وردة الغلب: 
اقفر کانقراجة قم بصم من فرط دهشته 

أو من انفراجة فم عصبيّ یصرح على بجّارضل طريقة 
والشفاء کم تتموفيهاً الأضلاحٌ وتتماسك 
وذلك عند صرخات أطفال 2 لحظة قصف. 

أو عند ا مقف تن ۱ 

یمتد لعائلة هندسية كانت تعيش بالقرب من مكة 
ترسم الطرق للقوافل بمهارة وحنكةء 

و مساراتها وموعد إقلاعهاء 

امه الداكرة العجوز التي زسمت الكرن على شيكنها 
أبوهُ الشيحٌ نقطة ارتكاز العالم 


و 7 ِ 
وبؤرة الدار الذي يحرك الكواكبٌ من حوله. 


أخوه الشبة منحرف الذي ضربٌ برمودا بسهم 
عي وا ۱ 
والشمسر ترسم م بأث باشعتها كل صباح 

مثلثات وليدة بأجنحة طیر 


ولا برمودا كان متا مثاليًا؛ 
تعلم الأسماءَ كلها 


وكيف يرسم ملام آخیه عند كل عاصفة 
أو یحددها على سطح الرمال المتحركة ١‏ 
والبحرٌيُدربٌ الثاثات الصفيرة - 
علی السباحة وانقطس كل مساء 

وبرمودا عندما رمي بسهم 

سقط من قطر الدائرة و 

فاهتز الکونْ وتلاشت صورٌ ر القبائل جمیعها 
2 دوامة مجرات لا تتوقف 

لهذا تطیر روحة وتحوم حولنا 

فتراه متدليًا ‏ رقبة عازف ناي 

أو طائزا أعلى رأس فتاة ليل ” 

راسمًا هالة ضوء زرقاء حولها 

أو مرسومًا على ظهر شحاذ کهل 

عن مأوى 


ولان و | جريمة هقدسية ‏ لمالم 


آخفقت من بعدها کل رحلات الأرواح الهائمة 
التي كانت تتأهبٌ للانطلاق 

لتفسل محیط الكواكب بشلالات من نور 
فتبدلت الا ااا ` 
ويرت الجبال وتماهت الأشيام. 


الأجوبة دائما مخادعة 


أحاول الكتابة.. 

الرؤية غائمةء 

فإذا مشيثٌ اصطدمتٌ 
بجدار عال وسميك 

من الات 

أنا قطعة ثلج عمياء 
یتصاعد منها دخان 
أبيض وکثیف .. 

سحابات من الأخيلة: 
ضحكاتٌ وجنائز 
عصافیر وأفاعي 

اليوم البعيد وغبطة 
تصيرٌ غصة.. فيما المكانٌ 
دائعٌ بالتأوه والحسرات.. 
دوران بے الفراغ 

دورانٌ إلى الداخل؛ عميقا 


تغيبٌ الرؤية, 


فإذا الرؤى مد شاسع وحداء.. 
و 
السؤال حيث يتحرك مثل زنبرك 


يدور.. يلتف.. ينيسط.. 
وتأني الساعة متأخرةٌ 
جيلاً كاملاً من الحياة 
من السعي خلف السراب 
والظلال الآفلة.. 


عفر مكل سقس اال 
آعلي ثم أخفض الر اس 

ولا إجابة تسكبٌ 

ماءّ بارداً ب4 القلب 

المشهدٌ ذاك بكله.. الموجمٌ 


وکامل النقص .. 

الشهد ينفدٌ من محجر العين 

الى القلب فيشعلة؛ كلسعة نار مباغتة 
يطفق ب ابتلاع الأمل جرع جرعةٌ 
ن معاد الى اندم 
حيية الموال :کارا وو 

أحاول كتابة الشعر 

لک اللغة بكماء 

والكلمات تدوز فضاء 

لا جاذبية فيه؛ الب الأسودٌ 
اراسي املا دخانا 

وعناكبٌ حمراء. وأقاعي 

الأجوبة دائماً مخادعة 


والأمل ید زر کش وت 
عید الیلاد رخ واخدة 
كل عام. وربما إلى الأبد.. ! 


لم أشعر بالموت 


كاملا ۱ 


آنا أحبك» 


عاصفتك هد آت ريحي 

وجعلت العالم بلا صوت 

جعلت حدوده بالكاد تلامس مخبأ العصفور ف الشتاء الحاد 
حين كنت أبحث عنك. 

هرت کر 

كان موتي مت را 

ودفنت قتيلتي بيدي 2 مقابر عديدة ومتباعدة 

مرة. مت مصادفة عندما زعم الفلاح آني أطلقت نار علی فزاعة 
الحقال, 

عزم على قطع يدي» 

وقطعها 

قالوا: تسربت دماوها 2 اکان 

وصارت موائد سطحية للحوت 

هناك حیتان تسبح وتتکاثر تحت الأرض 

لا تشبه ما يسبح ویتکاثر فوقها 

يومهاء دفنني مزارع فقیر 2 ربوة على أرض ضيقة قرب کوخه 
ار سر 

lT قد‎ 

مملكة. لم يتعانق فيها اثنان 

کان افر صهيرا 

وكنت نحيفة 

لم أشعر بالموت كاملا 

كنت أجوب المزرعة 2 الليل مع فزاعات الجيران 


مذهل آن تسهر مع فزاعات 5 
ومع طیور عمیاء. 


بالقلب 


ننام وبالقلب وجع 

تنام وبالقلب شيء ما.. 

ينخر صبرٌ ما تبقی من سنوات العمر فینا 
نستیقظ على رائحة القهوة 

تدر فرشاة الأسنان 2 تجاعید 
بانت على الوجه جدیدة... 

تسألنا المرآة: 

آمن غریب آت؟ 

أمن بعيد يقترب؟ 

ومن غبار الأمس ينتشلنا 

درت مودي سای از كا 
نتجاهل سويعات الصباح الكسولة.. 
تلفحنا نسمات الشارع الأولى 


سك ص 


لاک ع 


فیا اا شتا 

تذكرنا بالمدمنين 
570757 

ورائحة زجاج خمرة رخيصة 

لشم تج 

سرك باق الب 

صوت البقال سييىئ 

مذياع سائق سيارة الأجرة سین 

وحتی ذا الرجل الوسیم الذي سکن حینا 
من زمن.. 

بات سیثاه. 

أضحى شبیهاً بذاك الأمل التعب داخلنا 
شبيهاً بذاك الانتظار الصلوب فینا.. 


العمامات 


لمان 


تیه ان چ 
ذاه 


الأمراض بك طريقها للثأر؛ 

لا تعجبها اماب الحر ب 

E‏ وت معت 

نحن نزعجها بدوي المد افع والقنابل؛ 

ولذلك تتوغل 2 الماء؛ 

لا تعجبها العيون الخضراءٌ للأسماك 

تقول: لماذا لا تكون عيونٌ الأسماك سوداءً كالليل؛ 
يجب أن یکون العالم مظلماً وأعمى. 

لاخلخ ملايسي لا للظلام. ۱ 

إذا آصابني الملل؛ آقتل الأسماك آینما تواجدت. 
اذا لا يعيش البحر وحيدا بعيداً عن أسماكه؟! 
وإذا أراد أن يتسلى يبني تماثيل من الطين. 
آویرسم آسماکا فوق الرمل ويصلي لهاء 
ويبكي كثيراً على حه النقرض. 
NES‏ 

ناذا لا تطلب من الأمواج أن ترقص لك. 
وتواصل الرقص إلى أن تبتلعٌ اليابسة 

اليابسة امرأةٌ شاد 

لم تكتف بالچنود... 

حينما تشبعٌ من فرائسها؛ 

ترتوى بأرواحهم البريئة الب 

نعم لم يعجبّنا لونها الأبيض فسلخناه. 

وفشلت كل الألوان معها. 

لا نستطيع العودة للون الأبيض: أكلتة الضواري! 
ليست الأمراضٌ ول الألعاب؛ 

أ الرعد. ادا کته الخوف. 

أحبٌّ النازل وهي ترتعد. 

آعشق اللوحة التي يتحول فیها الانسان إلى فأر. 
أو هذه اللوحة للسيل الجارف يطاردٌ الفتران. 
وهي تفر بأقصى ما لديها من حرص على البقاء. 
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كمال آبو النور - مصر 


الأنعابٌ تتوالى والأعضاءٌ بضاعة فاسدة 

الأرواح السوداء تنشبٌ آظافرها 4 الكراسيء 
فخن الب لاتجيد کنات اتجيد افر ما 
الأرواح السوداء لا تعرف معنی الفادرة؛ 

تاریع طويلٌ للجنرالات بذ سفك الکلام 

وسفك الماء... وهنه لعبة خادعة؛ 

نعجز عن تفسير السك الستخدم ‏ المراوغة, 
لا نحاول تفسیرا للجراد وكيف تجرأ 2 الهجوم 
على الکمب 92 ۱ 
كيف شاهدنا اللاک يموت على الشاشة, 
بجواالأمراماك: ولم تحطم الشاشة. آوتصرخ19 فقظ أدزنا 
موخراتنا للشاشة. 

فة ات ا والبقر. 

ونمنا على بطوننا فوق أسطح المنازل 

حال یاج ی ینم 

وأعضاؤنا تزغردٌ 4 حقائب السائحين: 
العمامات تهضم الوتی. 

ورائحةٌ الفط معجونةٌ باستغاثة الفقراء. 
اطا انشیاطین, 

دفته إبلیس يذ باطن الأرض. 

أرواحٌ «ال...» 5 مت الخليج, 

وطهرانٌ تراود الكعبة بلغة مق 

م انرو ورف كك رام عقيف کم 
والعثمانيون يرتدون «الکیباه 2 الخفاء. 

ثمة قناع دموي الق أخرجوه من المتخف: 
انتاریخ أيضا یموت. ولا یمود على نفس الشاكلة, 
وطرابلس ليست فم لله ولا يديه 

انا اشر الأخير والسماء ضیاه لايخطح 

كل منزل إلهٌ يجب فتله؛ 


قبل أن يتحول إلى صنم جديد. 


الخطوة | 
تركتها ااا 


لها لها لا 
۱ 


لها 


آمضي نحوك وأسقطتها ‏ ا الدفني القدیم 
بسرعة الدّعاء الذي يذهب إلى الله حين آعود إلى رشدي 

بقوة الإعصار الذي يضرب اليابسة سأنزل إليها بشوقي الكبير 

ویخلی رعا ے2 انقب وأسألها ماذا الآن؟ 

ودب الوقت يداك رقيقة كذكرى جدتي 
الخطوة التي ترکتها ورائي وآنا لا شيء 2 النور 

تلا حقني ولا شيء 2 الظلام 

لك الكدمة على كاحلي كم آشبه عدسة عمیاء 

تبتسم بمكر: تصور العالم أرجوحة صمّاء 

مرة واحدة آیها لحت لا تصغي إلى حماسة الحبال 

ولا بأس بعدك بالوت! ماذا الآن؟ 

عرفت الآن آنني عصفور كيف آخرج من البتّر 

يخاف على حبة القمح من الظلام عاقلة وحمقاء 

ستغرق حبة القمح 2 الفكرة السوداء من دون نظارتي يمكنني أن آخرج حمقاء 
2 العدم العميق وآرمي بحري الذي يتلكأ اسمك 
وتسقط 2 حلقي الذي يتلكأ اسمك كصلاة قديمة 2 النام 

مثل صلاة قديمة 2 النام أيها العصفور 

دموع الساعة السابعة مساء تباغتني تقف کنافورة آرهقها الاء الهدور على 
مثل أسئلة الحب الحارقة الهواء 

التي تفمر رأس القديسة بیبلیس ب مايفتنك هوحبة القمح الضيء 
الظلام طرفها ‏ الظلام 

لحب ناتسا ويدجاك كن ماء یفسل درف المباغتة 
وأتطهر من رجس آفكاري السوداء کن منزلاً مهجورا من المقل 
وأغمض عيني البصرة عن النور ومن الساعة السابعة 

يداك رقيقة کذ کری جدتي مهجورا حتی من الظلام 

وأنا لا شيء 2 النور سأكون حبة قمح مرة ثانية 

ولا شيء 2 الظلام ولن آهدر الدقاثق 2 سؤالك 
ااا ااا عن النبي الذي سقط معي 2 البئر 
لقد ضيّعتٌ الدقائق آرسم طفلة تعدو عن نماك 

نحوي ببالونات بنفسجية وحمراء عن ليل أبي الهول الذي صورت 
لكني ا ا الات ا عرق سر الخاد : 
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ww 


دا 


كَرَجُل في || 


بارَتبَاك نجمّة 

وکرجل ‏ الْحَمسينَ 

الحدّث مَعٌ ادازد التهی َنْ طاولة ‏ الرواق 
الخلفي 


مار رو رو 500 و 
طاو برقم مميز ومهیاد لامرأة لا تحت 


لاماسيٍ الساخبة 

ولأنني 2 المرَأة التي لات الأمَاسِيّ 
ا 

لا أقَاصلٌ ب الشتر وأقولٌ: 

د 


لك آن تزسل رقم الطاولة وَتَارِيَ الَحَجّر 
على الایمیل: ۱ 
adillyousif@Yahoo.com‏ 
ج 3 انجّاور توف عند با لو 
3 نتفي بوكيه من الجوريّ 
و وکل ف الخمسين لن بالاتیکیت 
ولأئني آحت اكَرَاةَ التي لا تحب الأمَاسيَ 
لا أَقَاصلٌ ب السّمَر وأقولٌ: 
لا ا 0 
- عَليّكَ إرْسَال الوَرّد 2 م الخمیس انقادم يخ 
العَاشرّة صَبَاحًا إلى العُنّوان: 
Solitaire Restaurants &‏ 
ıCafé‏ 
St -Amarat‏ 020000۱۰11 
Khartoum-Sudan‏ 


سر الدي ضیف لعزا ية رَد التي 


خت 

و ی و سو ۳ 1 
ونش فراشات من | 1 لنشوة الرومانتي نتيكية علی 
ی 2 


و لاأنني رجل ‏ الخمسین َو يزيد 
ا 
Fendi perfume ۱‏ 
كهَديّة مُنَاسبَّة لشمُس فَبَرَايرَ لد افئة. 
وکرجل بي الخمسین 
هتم كثيرًا بالناخ 
وك تا ی وا 
وَبَحَسّب نشرة ة اراد الجوَيّة 
تحديدًا: : لیو م الخميس القادم 
- الطفّسُ: مُشْمِسٌ چ غالب الأوقات 
- دَرَجة الحرارة: Fry‏ ما C01‏ 
منَ لاس لوي 
- الرطوية: 1۱۲ 
- الریَاٌ:۲۹ کلم / سَاعة 
ود مَاسبٌ جذا لول 2 سین یناب 
یخی سُرْعَة الا 
آیتها اراد 
الش 9 تس الامانت الشاعية 
علد مس راا ۱ 
وکرجل د الْحَمْسينَ یومع بالفطنة 
الْعَرَنَاطيّة 
سَأطهو لك كثيرًا منّ الْعبَارَات 


راتحا شاق یی 


عادل سعد يوسف - السودان 


أستيقظ # الصباح بوجه جديد كل يوم 
مرة أشبه دیکا ثائراً اا 

لكنه لا يريد أبداً أن يوقظ أحداً 

وأبحياناً أتذكر القرآن 

الذي علمتني مدينتي أنه قرين المآتم 

ولا كنت أحب الله ويحبني 

كنت أصدق العلامات 

وأفتش عن القطة السوداء 2 منامي لأقتلها 
2 الصباح.. تمسحت 3 الحبین 

وطفت الطریق مرتین 

مرة 2 رداء الریدة.. ومرة 2 رداء الارقة 
ولا ربطت الأطفال كلهم من آیادیهم 
لأحميهم من الشواذ والقتلة 

آغرقتهم محبتي 2 ترعة العالم الصغيرة 
لن تصدقوني حین آقول 

كانت أصغر من ترعة قريتي العکرة 

ولا فشلت 2 تفسیر خيبة ملازمة 

تمسحت 2 الجنون 

یقولون عبقرية أو محبة زائدة من اللّه 

لکن الرجال ك الشوارع یشبهون وحوشأ 


«سلعوة» فبيحة غير أنها قادرة جدا فل کچ 
العابرين.. لا أحب التفاح 


وكلما رأيته تحسرت علي جنة ريما رحمتني 
صار كل شيء أصغر حجما 

كأننا كنا عائلة لعقلة الإصبع 

أو كأن العالم تضخم الآن 

ضاوقيانا آقرعا لا برحم اا 

وهذا یفتح العدید من الاحتمالات 

ولیس واحداً منها أنا الآن أعيش ب2 مقبرة 
هناك علامات كثيرة علي أن هذه حياة 
بالفعل 

الموتى لا يرتكبون القتل مرتين 

وأعد ساعتي کل يوم لقهوة مرة ‏ الصباح 


وقهوة مرة 2 المساء 

وأخبئْ الوقت الميت 2 أدراج مكتبي فيما 
تبقي من اليوم 

والعفن الذي يملا بتي لا علاقة له أبداً بهذا 
الأمر.. انها رائحة الحسرة التي تكبر مثل 
دمامل مزمنة 2 قلبي 

ليتني أتذكر الأحبة الآن 

أو آزآر لحروب أو جثث مهملة لاطفال 
لكني منشغلة بسکین حاد يتبعني آینما سرت 
یرقص آمامي 

یصافح يدي ویشیر وما الي القلب 

ارک وان لع كماما امريد 

دائماً أراد كل من أحبني أن يقتلني بطريقة 
ما دافا فا حطني أحدهم مدق يل 2 
حذائه 

ومن الصعب أن أستدعي البدایات 

كلما ركبت طائرة 

عبرت حدودا 

سمعت لغة جديدة 

رأيت النهاية قريبة جدا 

كلهم يسيرون وكلمة «النهاية» تنقط من 
أصابعهم مثل صنبور تالف 

أصواتهم الغاضبة 

هنة ضعيفة 

کاتها دمعة تى آیاماً اضافية 

أو غضب.. خطط کثيرة رسموها 

ثأر لم ينتهي بعد 

أبناء عليهم أن يؤدبوهم قبل أن ينتهي العالم 
وأنا آود أن أتخلص من هذا كله 

كأن اذهب إلى البقالة وأقول 

«صباح الخير 

هل يمكن مقايضة رأسي وروحي والعالم 
الهائج بداخلي 

بزيتونة من فضلك4). 


روحك التي تنظر من خلف الوقت 
يفزعها اصفرار وجه الحب 
وتشقق السافات بين أذرع العناق؛ 
تفزعها اللهفة التي تسقط 
ك السافات الفارغة من كل شيء 
قبل أن تصل إلى لسان حالك 
لتتبلور كحقيقة حارة 
أوقبل أن تتبخر ‏ الهواء من حرها 
وتسقط على كتفك المرتعش 
كظل دافيٌ 

یجمل رأسلف یمیل نشوة وانسجاما 
روحك التي تمشي بعیون مغمضة 
كي لا تری اللوعة وهي تفتك يك. 
اللوعة التي تقبض بیدها 
على عنق الحنین 

تسرب البكاء خلف الشفارات المستعملة 
لتضميد جراح البشرية 
وتحفيز الهمة للموت 

بكل سعادة محتملة وكاذبة 
تواصل وقوفها مثل شجرة 4 عاصفة 
ليس لديها أي اختيار 
للنزوح أو حتى الاختباء 
تأوي قبلات ملفوفة 4 ورق توت 


وتنهيدات معبأة 2 صناديق كاتمة 


ورغبات قديمة ‏ اجتیاز الحد الفاصل 
للهیام 
للحصول على شهادة واحدة مضيئة 
2 حق الحياة: 


قوانين حاكمة 
تظل القصيدة تجرب الظمأ حتى تصير لوحة فترتوي 
تركب الحروف براق العنی پا عن نبوءة 

تسقط آلوان تباعاً ويختفي كل شيء ب الحلم 

ولا تبقی سوی وجوه تسعی بے المحراب 

كان لي کلب صغير كلما نبح طردت اللصوص ا الحلم 
وسقطت عناقید العنب بلا خمر عيوناً جاحظة تنشد 
ورایات خضر ترفرف فوق ظهر دابة الوسیقی 

یقول القطب یذ غيبوية العنی: 

دعوها فإننا منذورون للغموض 

صدقته الحقول: خلعت خرقة المدى 

والجدران ك المدائن تطرح وجوها ضاحكة 

طواف الوداع 

حالة المحو: 

طلب ذقبا زجاجیا علی المشاء 

جاءه تمساح صغير یتعلم النباح کاستعارة 

ورفض النادل تبدیل أوضاع الرایا 

ب الشرفة الخلفية للنهر 

فکتب قصيدة صامتة لارضاء جمهور 

يتوضأ بغبار محيط محنط کجلد تمساح قدیم 

2 براویز الصور شهداء بلا آطراف 

وعیون غير مکتملة 

كانت الوسیقی 4 الطعم وجبات خفيفة من ضباع 
ضریرة تعزف آلحانا مسروقة من بحر قدیم 

وتدهس أطرافاً تحاول الفرار من البراویز 


حوار 


عندما نبهته الى جنون الصور على الجدار 

*وهو يركب تمساحاً ویسایق ذئب إلى قبلة طارت - 
ضحله: تظنني سوريالياً أيها الأبله 

اقرأ الخارطة وتهج ما ترى.. انتبهت على فراغ 

ولم أجد صورة واحدة ب2 الجدار الفسيح 

ورأيت بلاداً تشبه بشرا هجينا 

برؤوس مستطيلة تحمل فوق ظهورها أرقاماً مموهة 
تصرخ بكلام ممطوط الاطراف 

حتى مطلع الصفر 

وحروفا تضاجع جملا ناقصة 

4 فراغ المحوعيون مفردة تسبح وحدها كقافلة بدوية 
تمطر دموا کحیلة وتعميلة لكلا 

وأمامي عرايا يأكلون بشراهة من طبق فارغ 
رازان غر ادن 

ماذا قالت الوجوه للرسام؟ 

لم يبح ذئب واحد بسر العواء 

ولا الشاعر قادر على النباح 

ولا الجوعى يستطيعون رسم أيام القيامة 

والوجوه تستعيد عيونها الجاحظة من تحت الطلاء الجديد 
2 تفسير ما جری: 

أي معني يصل اليك من إيقاع اللون رده إلى فراغه 
حتى یکتمل المحو باذخاً 

فليس لهذا تكتب القصائد بدماء التماسيح الذبيحة 2 النهر 
وليس لهذا يرضع النهر من ثدي البحيرة 

كل یوم شعوياً تتناسل 

وإنما لشيء آخر لم يأت بعد لكنه قريب. 


0١ اوت‎ 


من الطاية القالت بيقع ون 
كان يتدربٌ چ شرفته لحفلة: 

تلقتة مياه مسبح المبنى وفيه نساء عاريات 
خرچ غير مبتل. صعدَ الى شقته 

ناسيا بينهنٌ بوقة الثمين. 


عليك قول هذا كله دون ندم أو خوف 
فانت أفضل من يذ ذكريات الجيران 

ا E‏ 
تحمل کیسا معبا بعظام موتی 


لتبيعها الى محلات ترفيه عن السياح. 


ترعتی التاملیة وکوتی شاعرا 
لا یتکفلان ملاذا لي من الزمن 
بعد أن ارتقیت سلالم. لأعوام: 
لال آخیر] الی لا مکان 

2 الطریق مررت بدار للعجزة 
وبأطفال بحفرون قبرا. 


فهمت أن المحيط تأذى هذا الصباح 


صلاح فائق - العراق 


بعد أن مرت من أعماقه غواصات عسكرية 
هرعت أسماكٌ مختلفة. من بينها قرش 
وحيتان 

إلى اجتماع هناف بكب وفود من محیطات 
أخرى 

لتدارك الأمر وده .معدنة که له: 
سأرسل اليه رسالة ودية آعبر ١‏ 

عن استنكاري لمرور تلك المكائن الوحشية 


(۱) 

إيه 

أيتها الروح الصدئة الرنانة 

أيتها الروح الخربة مثل مقبرة كم تضجين بالكلاب 
الضالة 

وقطط الهواء اللتوحشة 

آه. يا روحي التي تنزلق إلى الضلال 

٠ والإثم‎ 

اا ال لا تعمل 

بلا أنشوطات 


ماذا عن اليقین ذي الضلال 

وماذا عن الروح 

oT التي‎ 

۲) 

سوف أخرج من شواطن النسیان هذه 
وأبعثٌ الوحدة من مرمرها 

ل بیدین ضالتین 

وقلب بلا 

فاكهة 

سحت نفسي ملكا للفوضى العارمة 
واليقين المنعدم. 

N 

بلا يقين واحد 

آمد 0 5 الفراغ الفویط وآأتردد ما بین الال 
واليأس ٠‏ 

بضراوة ولا أبحث عن مساومة 

أعقد 0 متواليّة مع الأنقاض والهزاتم 
وأوسوس لنفسي 


وأبحث عن السماء 2 الأرض 
وأبحث عن الأرض ك یا 
وأملاً ریت من هواء العدم المحض 
وأحدّق مليًا يذ قیمان لیأس 5 
أنا الكائنٌ ّْ 

التناقض والمنسجم ‏ آن معا 

آنا الذي ید كل شيء وأجمع كل شيء إلى 
هذه هي إذن هياكلي التي ارت 

ولا أعرفها 

سوف آللمها واحدة 

فواحدة 

وأعبث بها على الأرائك 

وفوق أسرة النوم المتوحشة 
TT‏ 


(٤( 

أنا زعيم اليأس الكامل والخراب المنعزل 

أنا اليقظة الدائحةٌ ‏ 0 د الداتتٌ د 

اليقظة: آه من تلك الفوضى الآتية من كل فج 

۱ 

٠ SF. 

3 الزمن الذي فقد الزمنّ ومن الدقائق التي ضلت 

الحكمة " ّْ 

آهء من الساعات التي تعترف باليأس ولا تبرر الأمل 

من السنوات التي بلا رنين خالص 

أو حتى دهشة واحدة لع 

لم يعد للوجود معنى 

لم تعد للروح مشارکة 

الی متی آکون بینکم وآصمت؟ 

إلى متى أكون فيكم ولا أتكلم؟ 

سفن أخرى سوف تأتي 

وموانی آظلة کہا لاستقبالي الحارٌ. 

2 

محمد آدم - مصر 


تقف أمام المرآة ونجيذا 
لتكتشف كم كنت مالحا 
4 وجه من حجبوا 
عنك قرص العيش 

وکم كنت جمیلا 2 وجه 
من تواتروا بالخیبات 
يرمونك بسهام الخذلان 
كلما آسرفت .2 الحب 


کم تحتمل المرآة 

من حزنك النسي 

الظاهر لها الان 

سناغة /ريوماً / شهرا/ عاماً 
قفاب 

لا تكفي مساحة المرآة 
لتشییع کل هذا الحزن 
لكمة واحدة فقط 

ستجعلك تهرب 


من حقيقة ما آنت فيه 


المرآة عالم لا یضج 
بالعصافیر كما تشتهي 
المرآة حقيقتك 
المنسية 


وحزنك الأزلي 
المرآة حضور غيابك 
واتساع وجعك 
خارطة جسدك 
المثخن بالخيانات 
والخذلان 


والحروب... 


0 


وضاح اليمن عبدالقادر - اليمن 


باروديا.. 


أتساءل 

على مرمى حيرة.. 

أي وجهة سلكها البياض 

إثر هجوم النمل؟! 

يصعب علي تعيين فكرة واحدة 

انتشال واحدة 

قد تجهز علي قبل بلوغي نهاية الغروب 
لحظة. ..ما هذا؟! 


جمع غفیر من الا کف تتمسح بالرق وتتضرع للمطر.. ! 

آخ تباللفصام. 

لأي جانب آنتمي من هذه ال رأس.. 

للشرق..أم للبیت القدیم 

حيث طویت الرفقة؟! 

كل شيء قد تركناه هناك 2 عهدة 

الأبواب .. والشبابيك 

التي اعتزلت القمر 

ترى هل يشتاق كل هذا الهواء المحبوس؟ 

ماذا عن أطياف الذين رحلوا على عجلة 

هل ما زالت تتشبث بأذيال أحاديثها اللا منتهية؟! 

هل كانت تشتاق لاغتسال أخير 

ببعض الحبق والعطور؟ 

آنی لنا الراحة؟ 

يتنازع أعناقنا 

التذكار الأخير! 

أتراني.. ما زلت أعي 

وکل شيء عائم بمخاطه؟ 

هل ما زالت كل هذه الأقدار اللعينة 
تستوعب كل الحظ من السعادة؟ 

ما زلت على مرمى حجر من الحيرة 

وما زال القديسون يحتفلون 


على مدار الأرض 
بألوان العري.. وهذا الشتاء.. 


»١١‏ قلبّك 

E‏ ۳ البّيضاء التي تهّفو للانطلاق: 2 أَسَرِيء 3 ققصي 
الصدر 5 

N OIE كر 90 شك‎ 

ی أني صاحب الحق الحصرىئٌ ' 

a‏ »لو ره الک سویة و خوا ها 

"00 ليه‎ e E 
a 

وَتَزْعَمِين أنك وَحيدَةًاا 

نت مُناك جدّعنا المَشْتَرَك!! 

«۲» فضائح . 


الصحورٌ بج الجبال جدَّاتٌ هرمن ونمن © الجلول الظللة بأشجار 


الزيتون. 

ينتظرّن أمطار الشتاء والبرق والرعد ليتأكدن بأن مواسمّ الأبناء 
O N,‏ وا 

لم تزل قلوبُهن ناعمة الحکایات. پشردن للقمر لضفي سرا لم ین به 
للأولاد خوف اشتعال فضائح الحب 2 الحارات.. ! 

7 ی ۱ 

لامرأة من أزهار الكيّنا والنّحلٌيَرفُء عانق بتّض. 

اتن دب 
جدائل الجازات. آم من تانیر الكل آم من مسا القمر حین بيت 
E‏ : ۱ 

آذهبي عیتما شفت فمفرداتي هي التي ا 


2 و س و 
ستعودین یوما ما... عناقك مد الروح... 10 


آنا امرأة بسيطة 

وهذه ليست عبارة مدهشة 
ولا مبتکرة 

اکن 

آعجز استبدالها 

آنا امرأة عظیمة 

إذ آني لم آمش وراء رجل 
إلا ارضاء لقوامته 

واسم العائلة 


کا للختلفة 

أنا شرقية بامتياز 

تعبرني الأيام کر متأکل 
ولحسن الحظ 


لا ضير أن أتلاشى يوما ! 


1 الجزء الیابس من الأرض 
اا كمومياء. 

لا أصلح لحب يواكب العصر 

ولا بطلة اقصيدة 

أو غريمة لامرأة أخرى 2 القلب ذاته, 
۳۹ 

وکم يرهقني 

أن أكون امرأة بما يكفي 

كل الوقت. 

أ ان اندو أحيانا 

عشبة شقراء 

تصفع جسدها الریح. 

وأن أتحرك ببطء 

مثل دودة قز 

تنسج حرير موتهاء 

ولا ضير أن أتلاشى يوماً 

كظل لموجة ظامئة 

م #الرملمسارا 

لحزن النوارس. 


منال أحمد - البحرين 


ينظر الى الآ 
لى الآخرين وكأنه ۵ 
۱ حرين.٠‏ 
یصافح الجمیع وكأنه یخبن 
يخبىٌ سراما. 


تعود . 

ررم دلیل 

۳ ۵ 00 0 الخلود. 
مواج بحر مرتبة 


خرین .2 خیالها وكأ 
وكأنها أغنية 
عبیه. 


تموت 


ماجد الثبب 
لنبيني -۱ 2 
للملكة العربيةا 
لسعودية 


الكلمات 


أنا نورهان عبد الحق 

شجرة الكستناء المحروقة 
بلدتي الحزينة 

عيون أمي 

المنتفخةء 

رماد سيجارة والدي السبعيني 
صوت القذيفة 

مقبرة طفولتي البعيدة عن أظافري 
الصفعة الآخيرة لطليقي 
وجهي البائس 

غرفة العمليات وطفلي 

النوم العميق من العالم 

الأرق! 

الصباح المبكر 

الكذبة المتقنة 

الفضيحة ..الشغف الميت 
الدم الأحمر 

الدم الأسود 


طعة! 


الماء النجس 

الهواء الكاذب 

الملابس الداخلية 

التربة العالقة بين أصابع قدمي 
التربة العالقة 2 طرف لساني 
الشتائم. 

مزرعتي العروضة للبیع 

مزرعتي العروضة للبیع 

مزرعتي التي لم تعد معروضة للبیع. 
صلاة آمي الطيبة 

الشارع الضائع ‏ قصيدتي 
مدرستي الابتد اثية 

مدرستي الابتدائية الأخرى القريبة من 
منزلنا الجدید 

مدرستي الثانوية قبل الحرب 
الورقة الرابحة لخيلة العسکر 
القندیل الجاف 


1 
2 


الكلمات المتقاطعة 

ازدحام الطرق 

لمعان العرق. 

وجه سائق الشاحنة الكبيرة 
وجه سائق التاكسي 
نظرات سائق التاكسي 

رقم سائق التاكسي 
القصاصة الورقية التي عبرت نافذة سائق 
التاكسي 

المستشفيات الحكومية 
رجل الأمن النحيل 

اللون الأبيض 

وجه الممرضة السمراء 
علكة الممرضة 


فم الممرضة 

أسثان المرضة 
كحلها.. جسدها المكتنز 
شامتها الداکنة. 


طرق تقليدية للموت 


)۱( رأيت أفواهاً مبسترة تطلق صرخات 
ماذا يحدث لو: لم تزلزل کبریاء جبل مغرور 
ریت السقوط نضا وأرانب تستعرض مرونتها ب4 حفل 
كأنني آبارز 2 معارك خفية جماعي 
ولم أعد آخاف تذکر ما حدث 2 وثلاثة آشقاء یقضمون الحزن قضمة 
الطفولة رغیف عفن 
نار حةاخاطر حياتها دل اللدرة بينما کان هناك شات فقا عقله 
لواجهةً ذئب التقط خروفها الصفیر ا قراءة كتب الالحاد 
حتی سقطت ضحية الشجاعة التي وهو یبحث عن سر داروین بے طرد الاله 
غامرت بها من البیولوجیا 
کم من الراك وضعت حواسي الخمس وحل اللفز المطلق للطبيعة بذ الفیزیاء 
على موقد هادئ لتشتعل منت وتات تفن هوک 
ومضيت دون أعضائي الجسدية کا دا کا 
باحثة عن ممرات للخروج من الأزمة يحاول الخروج من العقائد 
ری می لكوت ومن كساد الوطن الذی ابتلاه بنحس 
آرفضها تماما يراه عذیرک 0 
داگما نت نتعثر 2 ایجاد لسة ابد اعية الوطن الذي قادته آلة الزمن إلى 
ار کی کیا خد بت الساعة اسکتلندا 
آحدق إلى آمي بقسوة لوضع استراتيجية سريعة الفعول 
وك نينت ريش الطيور مع آدم سمیث الذي تفاضی عن الأمر 
منعا لتسلق أسطح الجيران ومكث يتحدث عن سر |بداعه 2 صنع 
فتصاب بالعجز 2 أعشاشها كوب شاي. 
فأشعر أن ثمة شي یسحب أحلامي 63 
۱ كن مخیلتی روید نويت أن أسد مسامعي وأغلق بصري 
وأصبح کشجرة لیمون كي لا آسمع مواء اليأس 
AT‏ آصابها 5 أو رؤية الأعمدة الفقرية التي آکلها 
0 ی 0 | السوس 
2 چد ی ی 
Em >‏ دزن ووضعت هزائمي المؤجلة 2 قدرة فول 
+6 حول نقسي حتى لا أصاب بالصداع تطيب على مهل 
۰ المزمن.. رغم آن غابربیل ماركيز a EEE a‏ 
٠‏ ظل يصارع مائة عام من العزلة ب دائرة | خاوية. “دون ألم . 5 ۳ 
واحدة..لکنی تسللت الی الخارج عیشت الق ار ا 
لأتكنّ على ظلي رفیق الدرب وبینما كنت آمارس تمارین الیوغا 
الذي كان بحاجة لسبعة آقلام فلوماستر | لبناء خلایا عقلي الذي تسرطن 
يجعلونه لوحة تجريدية مثيرة. ولم تفلح ب4 إعادته جرعة العلاج 
69 الكيماوي.. حاولت جاهدة طرد المخلفات 
کان خطر السقوط یزداد من الذاكرة.. لأبتدع براجمية آعتنقها 


حين تتسع الرقعة التي تحيط بي قیما بعد. 


أبدية ‏ تن 16 ۱ 


بحبر نیتشه, کان. 

و ای 
سرد الصمت بجسد اللغة 
مرة وإلى الأبد ۹ 
ليتلاشى الكلام 

لیفرق كل شيء 

بك وحل الوقت الراكد 

أو ليركض الوقت بتسارع نحو حتفه 
ليعيدنا إلى لحظة البداية 
لیلف الموت جمد ا 

الذي يشبه تمثال 

حطمته مطارق الزمن 

فبدا باهتاً مفككاً لايغري أحداً 
لینتحر الامل. 

أو يصلب على شجرة الیأس 
4 وضح النهار 

وليكتنفٌ الخراب كل شيء 
ليبتلعه كأنه 5 لم يكن؛ 

فقط لنرتاح, 


ولنعانق أبدية لا تنتهي! 


مه ه 
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سارة عبدالله - السودان 


ولكن بشكلٍ جميل.. 


رأفت حكمت - سوريا 


صرنا من شدّتناء لق آمالنا على خط ضوء 

قصل انكر لون 

عن آوّل استيقاظ الصوت بك رؤوس الشجر.. 

نقول: 

ما لنا الا الزحیل, تلخد وض على ار طرق بما سنحلم به.. 
غالبا ما تکون تلفي کمن یطفو على وجه ما وغانياً ما تکون تلم بالتجاء من الفرق 
* شيء یجوینا من الاخ فر حرس الوم الشاغ.. 
بر شنا د دان ارات الذّاكرة.. 

وا الكلاب خلف الزابل ۱ ۱ 

امار الجا ات لضن مام التجومن حون اقغاب 

وحرض الآباء على توريث البنادق.. 

حزينونَ ولا آجمل من حزننا.. 

أكبر همّناء آن ننجو.. 
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KONE DILA VERS‏ يا 


ستکبر 

وستدرك أن الخطيئة لم تعد عارا 

وأن العصافير العشرة يمكن أخذها مع الشجرة فلا ترض بما 2 يدك 
وتدرك أن الجميع يكذبون وتلعن والدك حين نهرك لا تكذب 
ستكبر 

وتدرك أن العلاقات قيدٌ ثقیل 

وأن المصلين سهوا جميعا 

وأن الذين يشربون الخمر قلوبهم بيضاء 

كأن الخمر غاسلها 

ستكبر 

ويبغضونك من أجل أنفسهم 

وأن المشاعر ك (البوکر) 

إذا لم يفز من أمامك 

سيلعنك 4 جميع الأماكن 

حتى الأماكن قد تلعنك 

ستكبر 

وتدرك أن الإله حزين 

ستشرب حزنه عن طيب خاطر 

ستسقي المحبين حزنا 

وتقتل باسم الإله 

وتدرك أن النساء جثامين تمشي على هذه الأرض 
فلا تنخدع فكل أنثى عاشقة محض خدعة 
ستكبر 

وتدرك أن الطفولة تأتي حين تبلغ السبعين عاما 
ستكبر 


1 


وتأكل من لحم حيوان شريف 
وتدس 4 عقلك كل السموم 
یو 

وتدرك أن الحياة لعبة الالهة 


وأن البطولة للقتلة 


صلاح الور اب - اليمن 


حوار مع الشاعر المصرايب 


حاوره الشاعر محمد نصر - مصر 
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«أجيّ الیکم. هذا الساء. لأعترف لكم بسر فريدء اكتشفته مؤخرًا؛ هو أنني لم أولد الها صغيرًا 
ولانبيًا.. ولا شاعرًا يوحى إليه بمكارم الأخلاق والحكم. لكنني كنت داثمًا آنذاك الطفل القروي 
الذي يركض ے دروب القرية. فتلسع قدميه الحافيتين - 2 نهارات الصيف القائظة - شمس 
الظهیر د, ویعم‌هما - لك لمن > كز ما یمد انطر:: 

طفل یطوف يسأل الدروب 2 القرية. والأشجار وحقول الفول والبرسیم والقمح والقطن, فلا 
تجیب؛ فیندهش من صمتها ذلك الطفل القروي الذي سیکتشف - فیما بعد - أنه يبحث عن 


الستعصية بنفسه. 2 تلك الرحلة الحرجة. مرحلة الدراسة الاعد ادية. 


طفل لن يكل أو يمل من علاقته التي اكتشفها بالصدفة بالكتابة...»/ رفعت سلام. | شح _ ص 


«3للل» 


هذا هو رفعت سلام الشاعر الكبير والمترجم الذى أثرى المكتبة العربية بالكثير وغير بوعيه 


الکتیر 2 الساحة التقافیة العربية. لقد كان لجروب «نحن المجانين... قصيدة النثر» الشرف 


العربية الثقافية وسعداء للغاية أن نقدم للقارئ العربي هذا الحوار المتع.. وبحتا عن الحرية 


© الشاعر الكبير رفعت سلام أحد رواد شعر التفعيلة. وكذلك أحد 
مؤسسين قصيدة النثر +2 مصر.. كيف يرى الشاعر رفعت سلام 
الفرق بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر؟ 

انطلقت «قصيدة التفعيلة» باعتبارها خروجًا على «وثنية» البحر 
الشعري, وبحثًا عن الحرية. بعد أن وصلت القصيدة العمودية 
إلى نوع من الرکود والسكونية والانغلاق. لکنها - بعد ربع قرن من 
ظهورها - تحولت إلى «وثنية» جديدة «وثنية التفعيلة» ۰ آصابها 
نفس الرکود والسكونية والانفلاق. بعد أن قدمت آصواتها الاأساسية 
اختراقات کبری 4 الكتابة الشعرية العربية.. بالرغم من أن الخروج 
«التفعيلي» كان جزتيًا. لقد كان خروجا على «البحر الوزني» الكلي 
إلى «التفعيلة» الجزئية. باعتبارها اللبنة الأساسية للبحر الشعري. 
كان شعراوها يبحثون عن حرية «جزئية» . وخروج «نسبي» ریما كان 
ذلك مشروعًا بعد قرون من ثبات النمط الشعري, إلى حد امتلاکه 
لقداسة ساوی بعضهم بینها وبين قداسة القرآن 2 الوعي العام. 
لکنها - تلك الحرية «الجزئية» - فتحت الباب على ما لم یعرفه 
الشعر العربي على مدی قرونه السابقة من تحولات مبهرة. وأعمال 
فريدة للسیاب. والبياتي. وصلاح عبدالصبور. وما تلاهم من 
آصوات فارقة. 

© فإذا كانت «حرية جزئية» قد أنتجت ما آنتجته من روائع فریدة. 
فما الذي یمکن أن تنتجه «حرية مطلة»۹ 

لیس الأمر مجردًا. فقصيدة التفعيلة انفجرت .2 عدة بلدان/ تقافات 
عربية 2 نفس الوقت. بعد أن استنفدت القصيدة العمودية نفسها. 
لکن قصيدة النثر انفجرت ب بیروت. ب4 غير آوانها التاریخی! لحظة 
اشهار انتصار قصيدة التفعيلة على ثقافة محافظة بأسرها. 

ورغم مرور سنوات كثيرة على انتشار قصيدة النثر «ولیس على 
ظهورها» . فما نزال ننتظر ظهور منجزها الباهر. الفرید. وظهور 
شعراتها الخارجین على السیاق, بلا اعادة انتاج» أو تکرار. أو 
خضوع للنمطية. 

© أين تلتقی القصیدتان وأين تفترقان؟ 


۲ مساو 


هو البحث عن الحرية. الوّسس للخروج على کل ما هو تقليدي. 
والفارقة تکمن 2 أن قصيدة التفعيلة - بحریتها الجزئية - قد 
آنجزت اختراقاتها الابداعية ‏ نحو ربع قرن من أصوات شاهقة, 
وتجارب فریدة؛ آما قصيدة النثر الراهنة. فما تزال - بعد أكثر من 
ربع قرن على انتشارها 2 الساحة العربية - متعثرة 2 النمطية, 
والسذاجة, وتقلید بعض النماذج هنا وهناك. ولکننا ننتظر.. 

* هناك تصور لدی البعض أن قصيدة النثر العربية كانت وليدة 
تکسنه ٩۷‏ بيرع ابض ا وڈ كاف شرن حا را 


بعض اللتهامات ل تخاو هلها جرک ۰۱۰۱ ۱۳۰۱ 
إلى اقصيحة الاتفعيلة رهد هذه 


کیت 


لا آظن.. فلم تعرف قصيدة النثر الانتشار الا 4 التسعینیات. وقبل 
ذلك. ظلت محصورة 2 آوساط آدباء ومتقفي بیروت. فآنذاك. 
كان انتصار قصيدة التفعيلة ساحقاء ماحقاء على أنصار القصيدة 
العمودية. فلم تستطع قصيدة النثر الوليدة  -‏ نهاية الستينيات - 
مواجهة قصيدة التفعيلة 2 ذروة انتصارها.. وكان لابد من انتظار 
خلود قصيدة التفعيلة إلى السكونية والتکرار. لتبدا قصيدة النثر ج 
الصعود التاريخي 3 التسعینیات.. 


بعض هذه الاتهامات لا تخلو منها حركة شعرية. فقد وجهت إلى 
قصيدة التفعيلة بعض هذه الاتهامات.. ولکن الزمن ذلك القاضي 
القاسي سیحیل إلى النسیان هذه الأشياء «شبه الشعرية» . التي 
تزعج متابعي قصيدة النثر. فليس آمامنا سوی الصبر الجمیل.. 
لأنها آمراض تاريخية تلتصق بالحرکات الابد اعية داتمًا.. بلا حاجة 
لتضخیم آثرها.. 

ففي الإبداع؛ لا يبقى سوی من استطاع تقدیم خصوصیته الا بد اعية 
الفارقة.. 

* شاعرنا الکبیر رفعت سلام من المؤكد آنکم تتابعون تطور قصيدة 
النثر ب4 الوطن العربي.. هل نستطیع أن نقول إن قصيدة النثر 
علی اتساع 


عدا أصوات قليلة للغاية. فثمة نمطية تهیمن على قصيدة النثر من 
الحیط إلى الخلیج. قائمة على |عادة الانتاج» والتکرار. والنسخ. 
والتشابه, بلا اختراق لآفاق جديدة. واکتشاف لأراض مجهولة. 
وخروج على السیاق, بما یلیق بکل هذه الحرية التي یملکها الشاعر 
الان. 

لقد منحت قصيدة النثر الشاعر حرية مطلقة غير مسبوقة 2 التاریخ 
الشعري العربي. فما الذي فعل بها؟ لقد هرب منها إلى سجن نفسه 
من جدید «بيدي لا بيد عمرو» 2 قفص النمطية الاستهلا کية. التي 
تطغی على عشرات الدواوین الصادرة 2 العواصم والدن العربية 
الختلفة.. 


أظن آنها ستتجه لاکتشاف أفق خاص بها. خارج النمطية السائدة 
حالیا. فهذا الوضع الراهن. آظن أنه لن يطول أكثر من ذلك.. 
فالقادم أحمل کشر 


جوانا إحسان أبلحد - العراق 
عه 


الإيقاع الداخلي لونراه كأحد معايير قصيدة النثرء لا أدري لماذا آراه 
معياراً ملامیاً لهاء وأراه يأتي جوازا وليس وجوبا بها. وللتنويه مُقدّما 
بالذي ي يضمن عد م تناول هذه الرؤيا بالذي هو أوسع منها وآبعد عنها. 
أقول: أنا هنا أريد التفكر بمعيارية الإيقاع الداخلي ‏ قصيدة النثر, 
ولستٌ هنا لأتجاذب آطراف الرؤى عن مفهوم الایقاع غود وأهميته 
البالغة بالقصيدة الموزونة ميواءٌ العرية أوغير العربية. فهذا موضوع 
يطول شرحه ونتفق جميعاً على وجويه؛ وقد تناو الكثير من الأجلاء 
بدراسات آكاديمية آکثر من وافیة/ آکثر من مقنعة. كما تم تناول 
الإيقاع الداخلي کمفهوم واشكالية. لکن بالذي اختلفت حوله الآراء 
والتطبیقات. 

أعتقد أن تلك الشروحات وعلی قیمتها العرفية ومجهودها التد ارسي 
الشغلة بالاهية وضاظلت صلتها بالبدع تطبيقياً/ شارا .وشيات 
ارتیاحه الفني على أرضية القصيدة. لومثلاً اقتنع بالایقاع الد اخلي 
کمعیار فاعل بقصيدة النثر ویفکر بكيفية تحقیقه 2 نتاجه اللاحق أو 
الاستدلال عليه .2 نتاجه السابق. ۱ 

ومن باب تبيان رأي المبدع تجاه الایقاع الد اخلي آقول: آراه كخاصية 
هلامية تنأى عن عوالم قصيدة النثرء آراه يأتي جوازاً ولیس وجوياً 
بها . تتأرجح القصيدة النثرية على أوتاره ببعض المواضيع وتنفصل 
عن الته الوترية بمواضيع أخرى, وكل مبدع حسب زاوية ميله الإيقاعية 
وارتياحه بتحقيقه قصدياً أو تلقائیا. 

ولو أبدأ برؤيا تساؤلية من منظور آخر - أعمق و و أعتى - : 

هل الإيقاع الداخلي مفهوما واصطلاحاً ليس إلا خرافة فنية أو مخاتلة 
نقدية ابتدعها یوما مؤيدو قصيدة النثر وهذروا كثيراً بها لإقناع 
العارض لها بأنها بنت الشعرء لو كان المعارض لها - ولم يرل - يرى 
الشعر العرشی روا بالا عا 

وهل الاعتراف بشرعية الشعر 4 قصيدة النثر كان ولم يزل رهن 
( الایقاع) . دون الالتفات والانصاف لمزاياها الشعرية الأخرى؟! 
وماذا بشأن الذي يؤمن أن الایقاع لا یتحقق الا من فوهة العروض؟ 
وهنا لا يسعني الا أن أحترم قدسية التزامه الفني وآفهم/ أتفهّم ناذا 
یری قصيدة النثر لیست بقصيدة بل مجرد نثر.. 

ویشان الإيقاع وما لو نمش رة قصيدة النثرء أتساءل: 

ما الشاغل الإبواعي الى جل قافر قصید ه التكر يتهمك = اعانا 


0 و 


- بابراز الایقاع. ومن منظور واقعي ولیس فني.. 
هل مثلاً يريد الذهاب بقصیدته النثرية لإطلالة منبرية ویری قبولها 
بالأكثر وملامستها بالأطيب يكون بتضمین ایقاع مان لوسلفاً الذواكق 
الحاضرة/ السامعة تأنس لرنين المقفى ١‏ 
هل مثلاً يريد لقصيدته النثرية اتتصالح مع الشعر الوزون. آو بصورة 
آدق يريدها منفتحة/ مقبولة لزملائه من شعراء الموزون لو یجمعهم 
مكان واحد لطرح النتاجات الشعرية على الفضاء الإلكتروني حاليا أو 
الصالونات الشعرية سابقاً. 
برأيي لوأراد شاعر قصيدة ال مسا وود الأظام ينعن آم له حيدا 
بألا يترك الذات الشاعرة على سليقة التنفیم. لا سيما لو كان صاحب 
خلفية اطلاعية كثيرة على الشعر العربي الموزون والتفعيلي خاصة. 
لأنه برأيي سيتوارد ويتناغم مع او الذي بذاكرته وعندها سيجرٌ 
E E‏ 
قصيدة النثر إلى درب التفعيلي بل التفعيلي الشوه أكاديميا وفق 
تقطيعات الوزون لأنه سلفاً ينثر ولا يزن.. 
وعلى مفترق هذا المعيار الملغوم سيقف تصنيف النص كونه قصيدة 
نثر أم قصيدة تفعيلية. بغض النظر لو أؤمن أن تصنيف النص/ 
القصيدة كقصيدة نثر يتوقف بالأقوى على عمق فلسفتها ونوعية 
رژاها بتقنية مغايرة بالانزياح والاستعارة عن التي بالشعر الموزونء 
باعتبارها المعيار الأهم الذي يُحدّد هويتها كقصيدة نثر وتحت قبة 
الشعر وليس النثر. 
أعتقد لونريد تضمين الإيقاع بقصيدة النثر ولو أردناه داخلياً بأداة 
فاعلة وفارهة معاًء والأهم أن يكون خاصاً بها فلا يتشاكل. مع إيقاع 
الوزون. عندها يجب أن يأتي وفق تخليق ثيمات لغوية معينة تبدي هذا 
الإيقاع داخلیاً/ شعورياً ولا تظهره شكلياً: سواءً بالمقروء أو المسموع 
من قصيدة النثر. ويرآيي هومعيار ليس سهلا لأن هكذا إيقاع لا يتيع 
البوصلة الفراهيدية بل يتوقف على تامهم الصورة شعور ريا والمتلازمة 
سلفاً مع مقدرة الابتکار اللغوية الخاصة کل شاعر, باختيار الفردات 
المنقّمة والشاعرية بے آن واحد. وطريقته نوع العيارة کو أن 
هيكلة العیارات بر ررقم فاد انقط بهینة مجددة/ بیتکرة ة بآلية 
التکرار والتوازي کي نضمن عدم تلون النتاج بالصبفة التفعيلية. 
وأعتقد منّ خلال هکذا إيقاع داخلي نستطيع الحفاظ على هوية 
النضن/ القضيدة #نتضيدة تر بالشكل وانشفون: 


القفز بين الواقع والحلم.. قراءة في 


ديوان «قفزة أخيرة لسمكة ميتة» 


للشاعر/ كمال أبو النور 


أسامة الحداد - مصر 


تتجاوز قصيدة النثر المحددات والأطر المتاحة والمعدة سلفاًء كما تواجه 
مؤسسية النوع الأدبي بهيمنته وسلطويته وتتيح التعدد واقتراحات 
الكتابة التي تبدو لا نهائية. وعلى الرغم من حالة السيولة الناتجة 
عما سبق. والتي تمثل برغم إشكالياتها المتعددة حالة إيجابية؛ وتؤكد 
على انتشار النص الذي گان إلى عهد قریب یمثل شططاً وخروجا 
عن امألوف. وبالتزامن مع موجة جديدة لقصيدة النثر من جيل 
الآلفية الجديدة الذي یحاول أن یشق مجری جدیدا للنهر. یقدم 
كمال آبو النور ‏ ديوانه الثاني «قفزة أخيرة لسمكة ميتة» - والصادر 
حديكا ضع دان اين < الترسيح مره ويها خبر مكوتاك 
وآليات بدت إرهاصاتها ب4 ديوانه الأول «موجات من الفوبيا» حيث 
لا يذهب نحو مساحات الهامش ولا ينو باتجاه التفاصیل اليومية: 
أو العجم السائد حيث تبدو اللفوظات قادمة من معجم رومانتيكي 
حيث العصافير والغزالة/ الظبية والفراشة والورود ومفردات عديدة 
تأتي من الطبيعة التي ذهب إليها الرومانتیکیون. بجانب ما هو واقعي 
ويومي» واللغة کمکوّن أساسي للنص الأدبي يوجهها الكاتب من أجل 
وین اوها والحد: مق هار تاب انکان اند رهزي 
متباينة الاحتمالات ب4 سعیه للوصول إلى سعة تأويلية خلاقة. ومن هنا 


فمفهوم المعجم برغم أهميته يبدو ضيقا؛ إذ الكلمة الفردة - على نحو 
ما ارتأى بول إيكور - ليس لها معنى بے ذاتها بل تستمد معناها من 
الكلمات المجاورة لها 2 السياق وهو ما يشكل المحور التتابعي بجانب 
الحور التبادلي وهي المفردات الغائبة التي يمكن أن تحل ب4 محلها 
ومن هنا ل اخرى صحيح أنها تتكون من کلمات. 
لكنها لا تؤدي الوظائف الاشتقاقية لكلماتها المفردة انها تتكون من 
علامات ولكنها ليست علامة فالجملة هي وحدة الخطاب الأساسية 
وعلى الرغم مما تثيره رؤى ريكور حول السيمياء والدلالة والخطاب 
والنص من إشكاليات إلا أنه رأي يحمل وجاهته حيث النص لعبة من 
التوافيق والتباديل - ويعيدنا 2 اللحظة نفسها إلى مقولات الشراح 
العرب حول الصياغة والسبيكة وإن ارتبطت مقولاتهم بالمعنى وجودته 
بعيداً عن الرمز والتأويل - وأن اللفظة ب2 ذاتها وبحمولاتها المعرفية 
والتاريخية تكتسب وجودها من علائقها داخل النص وتفاعلها مع 
الكلمات الأخرى التي تشكل معها الخطاب. حيث يمثل العالم الجمالي 
المتغيّل تفيضا توا تواجه الدات الشاخرد إحباطانها من خلاله 
وتبحث عن تحققها عبر الحلم كخلاص من إشكاليات معقدة تعيشهاء 

و2 النص الذي بين أيدينا يبدو الصراع محتدما بين الواقع والمتخيل 
بين الغفلة والانتباه والحلم واليقظة وهو الصراع الذي يكون فيه 
للشخصية تآثیرها وللبطل داخل النص تحققه 2 أحلامه وصراعاته 
وهزائمه نجد ذلك 2: 

«لماذا وثقت 2 النهار الأعمى؟ 

ثمة خفافيش اعتقلت 

تحت أجنحتها لتصنع منها وجبات 

لهؤلاء الذين امتطوا صهوة جيادنا» ص ۱۰۲ . 

إن هذا المقطع من قصيدة «لن تعطي السماء مقاودها» يدفع بنا نحو 
تصور البطل داخل النص ويعيدنا إلى التراجيديا وهوما بدا واضحا 
عبر الديوان + نصوص عديدة مثل: 

«أنا هنا 2 مدينة حذفت من قاموسها 

كل مفردات البحر والسماء والطيور والشجر 

مدينة بلا تاريخ للعشاق المجانين 

والمجاذيب والمطاردين والرهبان 

مدينة استبدلت الماء بالثار 

والمنازل بالسجون» ص ۲۵ . 


و |4 


هل ندعم فكرة أن الإنسان يسهم على نحو ما فيما يحدث؛ أم نتلافى 
استخدام عبارة الإرادة الحرة لقد ولدنا ‏ هذا العالم كي نفعل ونفكر 
ونشعرء إن مشكلة جمالية تواجهنا 2 الموائمة بين الشعور بحيوية 
الإنسان وقدراته والإحساس أن كارثة ما قد تم تدبيرها ومن هنا تبرز 
إشكالية الشخصية بمستوياتها المتعددة فالبطل ليس القائد ولا الملك 
أو الامين » نعم إنه يبحث عن الكمال وقبلها يبحث عن وجوده الذي 
يبدو واضحا من العنوان عتبة النص ومكونه الأول حيث الرغبة بذ 
الوجود عبر فعل حيوي وهو القفز الذي هو لسمكة ميتة إنها لحظة 
فارقة 4 محاولة العودة إلى الحياة والتي تبدو جلية 2 قوله «أحتاج 
بشكل عاجل لصعقات من الكهرباء» ص ۲۱ . 
كان «أرسطو» يصر على أن سقطة البطل التراجيدي تكون نتيجة 
خطأ 2 الحكم يؤدي إلى وقوع الكارثة وأعتاد النقاد تفسير ذلك 
باعتباره نوعا من العدالة الشاعرية. وقد أغفل هنا ما تشترك فيه 
الانسانية من قدر محتوم. فمن الهم أن نشعر بالعلاقة التي تربط بين 
الشخصية والظروف ومن هنا يبرز البطل داخل النص بك صراعه 
بحثا عن وجوده الذي لا یتحقق, إنه ليس جلجامش 4 بحثه عن عشبة 
الحياة ولا هاملت النبيل الذي يعانده القدر ويقع ضحية للظروف. 
وبالتأكيد ليس أوديبء انه يؤكد على عاديته يعيش أزمته وصراعه 
مع العالم بين أحلام لا تتحقق وواقع قاس عليه أن يحيا داخله. فهو 
البطل الحالم الذي يؤكد من خلال النص على مركزية الحلم كمهرب 
ووسيلة للخلاص يصطدم نتيجته مع الواقع. 
وتبدو الرومانتيكية الجديدة ملمحا داخل النص حيث الربط بين 
العاطفة التلقائية والإرادة الواعية يهيمن كمرتكز رئيس داخل 
الخطاب الشعري - وهذا ليس تحديداً يكشف عن أفق ضيق بقدر ما 
هو كشف لتوجه داخل الخطاب - فالعاطفة الجامحة التي تبدو من 
خلال الطفل الذي أحب الغزالة وسأخترع امرأة لأقول لها أحبك أو: 
«أن تفتح النوافن 2 الصباح 
على زهور بيضاء 
تنبت حول المقعد الذي عاد 
إلى الخدمة مرة أخرى 
شجرة برتقال لا تكف عن الثمار». 
إن تلك العاطفة الجامحة تواجه 2 اللحظة ذاتها واقعاً تعساً ووطناً 
يتعامل مع المواطن كلقيط ویر له كلما طالب بحقه» لم يجد على الأرض 
إلا فوهة ممتلئة بالكوابيس وقلوبا مفخخة على أبواب الحجرات» وهذه 
الثنائية هي ما سعى الخطاب الشعري للتأكيد عليها وشكلت حيوية 
وديناميكية عبر النص ك تحولاته المتواصلة بين المتخيل والواقعي 
ويؤكد من خلاله على قابلية قصيدة النثر لاحتواء رؤى مختلفة 
وتوجهات متعددة. وأن الرومانتيكية التي شكلت ثورة فكرية وجماليةء 
واستمر تأثيرها فيما تلاها من توجهات ب الفن والكتابة لا تنتهي 
فالعواطف الإنسانية ممتدة ومتواصلة بأشكال متعددة مهما كبحت 
الإرادة جموحها. 
ولعل بدايات النصوص داخل الديوان تكشف عن حالة من التنوع حيث 
لا يلتزم بآلية محددة ب4 بدايات القصائد. فلحظة البداية أو كسر 
الصمت هي لحظة الكشف والانطلاق وترتبط بنهايات النصوص 
فالعلائق بينهما مع تباينها علائق جوهرية وهويبداً بأشكال وطرائق 
مختلفة من شبه الجملة أو الجملة الأسمية أو الفعلية من الاستفهام أو 


۷ ع و 


الأمر دون أن یضع محددات للبداية أو یسعی إلى صدمة التلقي بقدر 
ما یکشف عن التنوع 2 الأساليب اللغوية وأداءاها من خلال التقدیم 
والتأخیر مثل مي بلادنا يعيش الشعراء» . أو الاستفهام مثل «ما جدوی 
أن تفرس شجرة» أو «ماذا لو وضعنا قبلة» والنفي مثل «لا آرید أن 
آکتب اليوم» أو «لم يعد لدي يقين» فضلاً عن البداية باسم اشارة أو 
ضمير او جملة اسمية او فعلية. إنه ينطلق من اي نقطة دون إعداد 
مسبق» بحسب طبيعة الخطاب الذي يحمله النص. 
وتشكل بنية الحلم مكونا اساسيا داخل الخطاب والحلم مكون جمالي 
أساسه يحمل فضا ءاته الدلالية وإشاراته داخل السرد الشعري ليس 
باهقیاره مرا من انراق بشدو ما مل واضفا بديلاً ومتقاطعاً - بے آن 
- مع ما هو كائن 2 اللحظة ذاتها حيث تسعى الذات لمواجهة المعيش 
عبر الحلم الذي یمثل زمنا متخیلاً یعمد من خلذله إلى خلخلة الواقع 
والاشتباك معه ويمنح مساحة للتأويل والانفتاح على عوالم بديلة. 
وآخيرا قفي الديوان ثمة تباينات متعددة مع الأنماط الشعرية 
السائدة. حيث المونولوج والإنشاد وبنية الحلم والبوح الشعري ومسائلة 
العالم وموجوداته. بعيدا عما هو سائد من أنموذج يرتكز على السرد 
الحكائي تارة وبنية الحكاية داخل السرد الشعريء ولا يحفل بالشفاهية 
ولا المعجم السائد بل يقدم أنساقه الجمالية والمعرفية بخصوصية 
وان توقف على بعد خطوة من نصوص ما بعد الحداثة حيث الثنائية 
بين الحلم والواقع والمتخيل والعیش. فضلا عن التراتبية والتحولات 
المنطقية داخل النص حتى ‏ انتقالاته بين الحلم والواقع؛ واتخذ 2 
معماره الخارجي شكل السطر غير المكتمل الذي ينتمي إلى الشعر الحر 
دون اللجوء إلى تجاوز النوع الأدبي والتمرد على سلطويته؛ وبالرغم 
من هذا فالديوان يمثل إضافة إلى المنجز الشعري بما يحمله من رؤى 
جمالية وخطوة لشاعر عاد بعد توقف طويل بمجموعتين شعریتین 2 


زمن قصير وننتظر منه الجديد. 


التقنية الدبية ووظائفها 
فاب قصيدة النتر (دراسة) 


أشرف الجمال - مصر 


لم يواجه شكل كتابي بتحفظات قد تصل لدرجة الحصار الأكاديمي والإعلامي كما واجهت قصيدة النثر.. ذلك الشكل العبقري 


الذي تجاوز المفاهيم الكلاسيكية حول الشعرية والكتابة الفنية بشكل عام.. وأحدث ما يشبه الصدام مع بنية الو 


ادا 


تجاه مفهوم الشعر بدءا من العنوان الذي يشير لمفارقة (قصيدة / نثر) . ومرورا بتقنية أداتية للتعبير غير النمطي والتجاوزي. 
وختاما بتوظيف أنساق جمالية ولغوية لانتاج الدلالة وفتح أفقها التأويلي تأصيلا لوعي إبداعي مفارق ومغاير للمألوفء ولذاكرة 
التلقي وجدلية التفاعل مع الوروث الجمالي المتأصل للوعي الجمعي بمفهوم الشعرية وطبيعتها. 

لقد استطاعت قصيدة النثر أن تحدث ثورة 2 بنية الكتابة الشعرية, وتحرك الماء الراكد £ محيط الأدب منذ عقود طويلة لتفجر 
على سای اأقعال اكا اللغدرمة ای هس الثقافة العربية فحسب.. ويرجع ذلك بشكل أساسي لطبيعة التقنية 
الستخدمة 2 قصيدة النثر.. إذ تمثل التقنية الوعاء الفني النتج لجمالية النص ودلالته.. والحدد لشکله وموقعه بين دوائر 
النصيّات المختلفة.. ویمکن تتبع أدوات التقنية الفنية 4 قصيدة النثر ورصد ملامحها وایجاز بعضها على النحو التالي : 


«التشظي: 

لا تراهن قصيدة النثر على العلاقات المألوفة وطبيعة التصورات 
القولبة حول العالم واللغة والمعجميات الثبوتية وقوالب النقد الأدبي 
المعلبة بنيوياً وأسلوبياً. . تنطلق قصيدة النثر من وعي مبدئي بطبيعة 
التغير كحقيقة دينامية تشكل تصوراتنا عن الوجود والحياة وكذلك 
الصراع الذي يضفر ثالوث الوجود (اللّه/ العالم/ الانسان) وينعكس 


ذلك على إيديولوجية الشاعر وطريقة القراءة والتأويل لوجوده وذاته 
قیسعی جادا لتفتيت الموروث والمجهز والجامد المعلب عن ظطريقة آلية 
التشظي لإحداث الدهشة الجمالية. ولخلق وعي مفایر بالوجود. 
حقائقه ومضمونه. بما يناسب ثورية الشکل الكتابي ذاته (قصيدة 
النثر).. ولکن التشظي هو من قبیل الفوضی النظمة التي تفتت 
لتلحم وتهدم لتبني, لا الفوضی الدمرة التي تنمحي معها خصوصية 
الشعر وتدخله دائرة السرد الهذياني أو القص الحكائي التقريري أو 
الخواطر السردية المقالية: فهذا إن حدث فإنما يحدث شا لفقر 
بعض الشعراء وعدم قدرتهم على توظيف أدواتهم الفنية بشكل 
یر بولا يمتح هذا مشروعية للتقنية ما لم تحفظ الشعر 
خصوصيته وتحدد جغرافيته وتخومه التي تمنحه شكلاً قنیا خاصا 
له ملامحه المحددة والواضحة نيا وأسلوبياً. وطريقة الصیياغة. 
وتوظيف القيمة سواء كانت معجمية أم جمالية. 
٠‏ الصورة: 
يعد التعبير بالصورة وسيلة من أهم وسائل التقنية للتعبير الشعري 
4 قصيدة النثر.. إذ هناك إيمان ما بأن مظهرية العالم المتمثلة 2 
صوره وأشكاله هو انعكاس لتجل حقائة ثقي ومضموني.. فالصورة علامة 
وإشارة إلى معنى.. ولكن بدون خيار المباشرة والتصريح الذي يقتل 
امتداد الدلالة واتساعها.. هو تعبير إيحائي وإشاري يركن إلى قدرة 
المتلقي من خلال وسيط الوعي الجمالي الذي يمتلكه إلى فهم الإشارة 


و ۷۱۱ 


وصهرها وتحويلها إلى قيمة فنية وجمالية وفكرة فاعلة.. فالمتلقي هنا 
شريك أصيل ب4 عملية الإبداع.. الصورة تنظر للعالم على أنه ليس 
رسالة حرفية ومواضعات سكونية غير قابلة لثنائية التأويل أو ضدية 
المعنى.. التعبير بالصورة والرمز هو بمثابة إسقاط ضمني لأحادية 
الرؤية ودوجمائية التصور.. وإشعار واضح وصريح أن العالم يتسع 
لكل التصورات. وأن الفرد والذات الشاعرة هما مصدر إنتاج هذه 
التصو اه قامات .وطن لهذا التصضوى فسن یوت قوف اقا 
شريك جدلي وتفاعلي مع الشاعر.. كل منهما ينتج الآخر ويسهم 2 
خلقه وتكوينه.. وهوما يمنح النص رحابة وقدرة على تخطي الدلالة 
الثابتة عبر تغير الزمان والمكان. 

#التفاعلیة: 

وهو مفهوم یقصد منه قدرة قصيدة النثر کنص أدبي على ملامسة 
الفنون الأخرى واستعارة جمالیاتها واستدعائها بشکل غير مباشر 
بحيث تکون حاضرة.. لیس حضوراً استقلالياً ولکنه حضور تماه 
یحفظ للقصيدة خصوصیتها کشکل فني دون أن یحرمها من توظیف 
فنیات تثري النص. مستفادة من تفاعلها مع بقية آشکال الكتابة 
الفنية کالقصة القصيرة والأقصوصة والرسالة والمناجاة والخاطرة.. 
ولذکاء الشاعر دور کبیر ب ذلك. بحیث یمثل حاجزاً لا مركياً يحول 
دون ذوبان قصيدته وانفلاتها وتفتتها 2 الأشكال الأخرى. بحيث 
تكون لديها قدرة على التمثل واعادة الإنتاج وليس محاكاة لتقنية كتابة 
مغايرة لخصوصيتها.. فقصيدة النثر طموح لتستوعب تقنية الرسم 
من خلال الصورة والحكي من خلال القص والمشهدية السينمائية 
والسردية الروائية. كما تستدعي الومضة والفارقة وغيرها من 
التقنيات لإنتاج المعنى الشعري بطريقة تدوير القيمة وخلقها خلقا 
جديا لا تصدیرها كما هي فعلبة بخ مواود استدعائها. 


۷ م و 


٤‏ التخطي: 
وآقصد به القدرة على تجاوز العلاقات النطقية 2 البناء اللغوي 
وأنماط التعبیر ومواضعات النظام الكلامي وتصورات متحدثي اللفة 
عنه.. بحيث يلجأ الشاعر إلى استخدام علاقات لغوية غير مألوفة 
تنتقل بفکرته من سطر لسطر مستخدما عنصر المفاجأة لتخطي 
المألوف التوقع.. فكل جملة هي بمثابة مقدمة للجملة التي تلیها ولکن 
الشاعر ‏ قصيدة النثر یفاجن التلقي کثیراً بنتائج لا تحیل الیها 
مقدماته عن طريق الازاحة والاشارية والنطقية الشعورية لا منطقية 
اللفة نحواً وصرفاً ومعجما.. وهذا ما یمنح قصيدة النثر خصوصية 
فارقة تمیزها عن منطق السرد ومعقولية بنائه 2 الرواية والقصة 
مثلا.. فالتعبیر الشعري داخل قصيدة النثر تعبیر فصامي یضع 
التلقي دائما قيد احتمال الدهشة والمفاجأة وتخطي التوقع التراتبي 
2 انتاج الدلالة.. هو تقنية مضللة ذات قصدية من الذات الشاعرة 
3 علاقتها الجدلية مع الوضوع (العالم) بهدف الافلات من خنق 
الدلالة والرغبة 2 ابتكار لغة خاصة تميز القصيدة النثرية عن غيرها 
والشاعر عمن سواه.. وتخرج النص عن العرفان الإطلاقي التعميمي 
بك ظل انتصار فكرة النسبي المتحرك والمتفير اللا ثبوتي.. وهذا ما 
يتعارض مع اليقين المنطقي 2 بناء النسيج اللغوي باعتبار اللغة نظامًا 
ذهنيًا مفترضًا ومتصورًا عن العالم من حولنا. 

0- الزاتية: 

ومما يميز تقنية قصيدة النثر: الذاتية.. باعتبار أن الشاعر يتحدث 
عن نفسه وعن العالم من خلال نفسه؛ محاولا أن يحتفظ برؤية تخصه 
ليست مجرد إعادة إنتاج لرؤى السابقين أو استهلاك مكرور ونمطي 
لما قيل من قبل.. تتطلع قصيدة النثر دوما لأن تكون ابنة شرعية 
لتصورات شاعرها وفرديته وتفرده.. باعتبار أن الشاعر تجربة وجود 


ا متفرد يدافع عن بقائه 55 7 حول ا اران 
والتقافات. . تسعى فصيدة النثر حثيثاً لتأسيس وجودية نصية مقابل 
امبريالية واقعية متحركة تلتهم کل خاص وفردي.. وما لم ینجح 
الشاعر 4 ذلك یصبح صدی لغیره وتحاصر قصيدته بفکرة الوت 2 
توابیت ذوات الاخرین.. أو الانجراف 2 غنائية جماعية مستهلكة لا 
تمنحه وتصوصه ذكرى على نقوش القصید. 

وا 

تتباهى القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة دائما بالموسيقى 
الظاهرة المتمثلة # الأوزان والقوال والتفاعيلء وهو ما لا يتوفر 2 
قصيدة النثر.. والواقع أن هذا تباه سطحي وشكلاني وغير صحيح 
2 حقيقته.. فقصيدة النثر لها إيقاع وموسيقى.. ولكنه ایقاع خاص 
وموسيقى ذكية لا ترصدها الأذن وإنما ترصدها الروح ويسمعها 
العقل الواعي بمفهوم الشعرية.. فتدفق الصور والرموز بإيقاع تخيلي 
بنائي بطريقة محددة يمثل لحمة الموسيقى الداخلية للنص. . يمكنك 
أن تصفي لنمطية استلهامية لحقول التخييل لدى كل شاعر. . ویمکنك 
أن ترصد إيقاعاً مفرداتياً معجمياً لدی كل شاعر. ويمكنك 0 
إيقاعاً تصوری وتحليليا ليئية ال ات 00 . نص.. 

تفرغ شون ادن راء وتحيله إلى علاقات صوتية لا تمس العقل 


۲ ا فيو 
۳ ۱۳۳ ص 


۱۱۱۱ ۸ 


ولا تلمس الوجدان.. وهذا 4 تصوري إيقاع وموسیقی آعقد بکثیر 2 
صناعتها من الوسیقی الظاهرة التي تطعن جوهرية الشعر لصالح 
شکله وشکلانیته. 

۷- الجوهرية: 

إن حصر الشعر بك الجانب الوسيقي وم الأوزان والتفعیلات لهو فهم 
ضیق لفهوم الشعرية.. وهو محاولة لشكلنة ماهية الشعر وجوهره 
والخروج به عن حقيقته تلك التي آدرکها القدماء بوعي شدید.. فعلی 
سبیل الثال وصف کفار قريش القرآن الکریم الذي لا یمکن ادراجه 
تحت آوزان وتفعیلات الوسیقی العروضية بأنه شعر.. وذلك بنص 
آية صريحة ب قول الله تعالی (بل هو شاعرٌ) وذلك یومی بفهمهم 
الثاقب لجوهر الشعرية. اذ آدرکوا أن الشعرية طاقة كامنة وجوانية 
تمثل أيقونة الاهية النصيّة وحقیقتها لا شکلها.. وهو ما تفصح عنه 
بطريقة خاضة لإتتاج الدلالة وش الفالم وهقدسة الى وانتقدهاء 
مراسم التخيل والتعبير عن العالم بالرموز والصور.. وتحطيم بنية 
التركيبات الكلاسيكية للغة والخروج عن نمطية السرد التعبيرية.. 
وتفجير معجمية مضافة إلى متن المعجمية الأساسية للخروج عن 
المألوف والنمطي اللفظي والشعوري.. وتخطي مواضعات اللغة بطريقة 
خاصة تمثل روح قصيدة النثر التي توظف تقنية الكتابة بشكل مغاير 
عن بقية الأشكال التعبيرية الأخرى. 

إن الشعر محاولة هدم وبناء.. إعدام وخلق لقيمة الشكل وباطن 
الضمون وطريقة الأداء الفني واستلهام الفكرة والإفصاح عنها 2 
نصية كتابية مشحونة بخيال قوي وفاعل 2 مناجاة وعي وروح المتلقي.. 
وإنه من الفقر والضيق حصر مفهوم الموسيقى ب السماع الأذني 
والإيقاع الملموس.. فثمة موسيقى فكرية وروحية تكتن طاقة التخيل 
وهندسة العبارة 2 القصيدة النثرية وتحتاج لذائقة أكثر عمقا لدى 
المتلقي.. لأنها تتخطى المفاهيم الشكلانية والمباشرة لموسيقى الشعر 
الموزون.. وها هو عبد القاهر الجرجاني من كبار البلاغيين القدامى 
والنقاد الأفذاذ يورد واقعة الأعرابي الذي سثل: لم تحب حبیبتك؟ 
فأجاب: لأنني أرى القمر على جدار بيتها أحلى منه على جدران 
الناس.. ويستخلص عبد القاهر من هذا الموقف: أن الشعر يمكن أن 
يوجد دون أوزان.. وها هو حسان بن ثابت الشاعر المخضرم يسأل 
ولده: ما الذي يبكيك؟ فقال الابن: لسعني طائر كأنه ملتف 3 بردى 
حبرة. فقال حسان: لقد قلت الشعر ورب الكعبة. 

۸- التعقيد: 

ليس هناك تناقض يضفر بنية القصيدة النثرية باعتبارها شعراً.. 
لأن الفن الحقيقي هو ما يوظف التقنية بشكل ثوري يمنحها رحابة 
وأفقا ممتدا للقراءة والتأويل.. والقصيدة النثرية هي وليدة المد 
الثقاك والانساني المعقد ب2 الفلسفة والعلوم والتتابع التاريخي وإنتاج 
النظريات التي تشكل وعي الإنسان بذاته.. وسقوط الفلسفات الأثينية 
التي تفصل بين الشكل والمضمون والمادي والمثالي والعرض والجوهر 
ثمة تداخل بين أشكال الكتابة واستدعاء وظائفها.. فلم يعد النظر إلى 
الملمح الخارجي هو المحرك لإنتاج القيمة.. إن البذرة الكامنة 4# باطن 
الأرض هي ما تشكل الشجرة.. والطاقة الشعرية التي تكتن قصيدة 
النثر هي ما يشكل وعينا بشعريتها لا إيقاعها الظاهر.. وقصيدة النثر 
هي بوابة الشعر للخروج من حجريته وتكلسه وتمثل الآني والحاضر 
والمعيش.. والخروج من أكفان الرؤى الماضوية المعلبة والجاهزة.. 


و ف 


هي رهان الوعي 2 جدليته مع العالم.. ومحاورة الذ ات مع الموضوع 
۳ ا 

وفق لغة ذكية وادوات تخاطب غير مباشرة تناسب تعقید ات العالم 

والأفكار وطرائق تمثل الوجود.. وإنتاج فعل القراءة والتأويل إشارة لا 

تصريحا لكي لا يموت النص وتتحجر جماليته +2 مظهرية كتابية لا 


تعبر عن حقيقة الفن من قريب أو من بعيد. 


ومع ثراء قصيدة النثر ورحابتها وقدرتها على التماس والتداخل 
واستدعاء تقنيات أدبية من فنون أخرى كالقصة القصيرة والخواطر 
والراسلات مثلاً إلا أن ذلك لا یمس حقرافيتها الجمالية التي 
تحدد ملامحها الخاصة وتشکل إطارها البنائي.. فالعولة كقيمة لا 
تعني غیاب تفاصیل النص والتخلي عن تمسکه بهویته التي تمنحه 
خصوصية عن بقية الأشكال الأخرى.. فالاطار مفهوم أدبي یمکن 
أن يكون وعاءً للتقنية.. وقد یوظف القاص تقنية شعرية داخل اطاره 
القصصي وهذا لا يعني أن قصته شعر.. وقد یوظف الشاعر تقنية 
قصصية داخل اطار شعري وهذا لا يعني أن قصیدته قصف.. إن 
تبادل التقنیات وتوظیفها هو قيمة جمالية مشروعة ومطلوبة لتفذية 
المعنى واثراء الدلالة وتحقیق غنی الطرح الجمالي اللصي بغير تناحر 
أو تذویب لملامح الاطار.. فان حدث هذا التناحر والتماهي الذي 
تغیب معه خصوصية الشکل الأدبي فان ذلك يعني ضعف البدع آمام 
تقنیته.. وهووان كان عيبا 2 البدع فانه لا يعني أنه عيب 2 الاطار.. 
فالشاعر الحترف هو من یوظف التقنية الأدبية على تنوع منابعها دون 
أن تتفلت منه أعمدة إطاره التي تشکل جسد النص وروحه. 


وتراهن قصيدة النثر على تقنية تخصها بشکل رئيس وهي تقنية 
الراوغة.. فقدرة النص على الاحالة والترمیز والاشارة والتلمیح 
وتفجیر طاقات اللفة بحیث تصدم وعي التلقي بمواضعاتها العجمية 
الجدیدة التي تؤسس لها قصيدة النثر للتعبیر عن رؤى غير كلاسيكية 
وغير موروثة ولا هي إعادة إنتاج لتصور السابقين عن الوجود وما 
وراءه.. وعن الإنسان واشكاليات التعايش.. هو ما يحقق الصدمة 
الجمالية أو ما يسمى بالدهشة.. فقصيدة النثر تحاول أن تضيف 
لقارئها عبر رؤية جديدة ومعالجة فنية ثورية تضيف لرصيد القاری 
الجمالي.. وتعمل وفق تقنية المراوغة التي تتخطى الوروث والمتوقع 
لذائقة التلقي. إنها تعمد إلى المفاجيٌ واللا متوقع عبر الفالطة 
التعبيرية أو التضليل المقصود للتمويه على الطرق المباشرة الكامنة 
2 استعداد القارئىّ للتلقي.. بحيث تفاجتّه وتحرضه على إعمال فكره 
وإعادة المراجعة لوسائل وعيه 2 استلهام القيمة وتذوق الجمال.. 
وتلعب اللغة دورا كبيرا 2 تحقيق ذلك.. وكذلك الصورة والرمز 
والمفارقات والقفز على رتابة تموضع الدلالة وهندستها بشكل 
دیناميکي لا اوک ثابت.. یخالف عامدا ما پنتظره التلقي تعبیرا 
وسردا.. شکلا ومضمونا.. صورة وفكرة.. فكل ثورية رؤيوية تقتضي 
بالضرورة وسائل ثائرة ولا نمطية للإقصاح عنها. 


تکتن قصيدة النثر بك باطنها بنية شعرية قوية تضع التلقي بقوة 
الفعل تحت تأثير الشعرية الطاغية بحيث یکون السوال (هل هذا 
شعر آم نثر) ساذجاً وغير مقبول على مستوی الوعي بالفن وتذوقه.. 
لقد حرصت قصيدة النثر باعتبار النظر إلى هویتها على تفعیل 


۷ 


الحتوی الکامن والحرك لما هو ظاهر على السطح.. والتزمت بآلية 
تحطیم القیود التقعيدية 2 محاولة الماضي العروضي لفقهنة الشعر 
وعلمنته ووقوفه عند المؤطر الذي لا یمکن الخروج عنه.. ومحاولة 
تقدیس الشکل للحفاظ على القيمة والتذرع بجفرافية تصنیفها.. 
وهو الأمر الذي حدث مع الفقه کموروث تقال دافع عن تکلسه 
بالتلويح بتهمة (البدعة).. والأمر نفسه حدث مع البلاغة التي 
احتضرت على يد يعقوب السكاكي 2 محاولة لطمس هوية الفن 
المتحررة والخلاقة والطموح إلى التجديد والإبداع.. وذلك بتحويلها 
إلى علم وقوانين راديكالية منحوتة لا تقوى على التمثل المستمر 
والتشكل التناوبي المتجدد والفرار من قضبان الشكل الأحادي الذي 
يصيب الفن بالجمود والتحجر.. ما أصاب الدين من جمود وعدم 


ب یر 


OO 


استجابة للآني والمتحرك هو ثبوتيته على يد الفقهاء.. وهو ما حدث 
للشعر على يد الخليل الذي حاول أن يقعّد ما لا يُقعّد فأبت عليه روح 
الشعر فكبحها بما يسمى بالزحافات والعلل العروضية وهي إشارة 
لانتفاض الشعر وتمرده ضد محاولات تقعيده.. حتى بات النظر 
للموشحات ولحاولات آبي العتاهية للفكاك من الثبوتية العروضية 
هرطقة وبدعةٌ وكفراً على مستوى الإبداع.. وهي التهمة ذاتها التي 
واجهت شعراء قصيدة التفعيلة من خصومهم الخليليين.. ودافعوا 


u 


عن أنفسهم بأنهم مجددون.. ومن عجيب ومما يثير الدهشة أن 
هؤلاء التفعیلیین - وهم أنفسهم من واجهوا تهمة الهرطقة شعرياً - 
هم من يوجه الآن التهمة ذاتها لشعراء قصيدة النثر! وكأن التجديد 
حكر علیهم.. أو لا ينبغي أن يكون الا وفقاً لقواعدهم المقدسة.. 


وبالطبع الفن لا يعرف التقديس.. ولا ثبوتية العلم وقدرته على 
الحسم نظرياً وتجريبياً. 

۲- العرفية: 

لا تحاول قصيدة النثر أن تجرّ نفسها لفخ الغنائية الساذجة.. أو 
الخطابية الوجهة.. أو التقريرية التعالية.. وانما هي تطمح وتتطلع 
إلى رؤية معرفية هي بمثابة فلسفة للعالم وتصور عن ديناميكية 
الوجود وفعل الحياة وموقف الانسان من الطبيعة واللّه وذ اته والآخر 
الذي يشاركه دیمومة الحراك الوجودي عاطفیا وانسانیا.. ما یمیز 
قصيدة النثر حقيقة هو قدرتها على الاستیعاب والتحلیل والتفصیل 
والجدل وتوظیف العر والتاريخي والديني والعلمي داخل إطارها 
توظیفا شعریا بعيدا عن ممارسات الكتابة العلمية أو السرد الروائي 
أو منطقية التعبیر القالي.. إنها تقسس لها منطقية جمالية وشعورية 
كادية فن قيب مره رفا عرقلا کیا صم ا 
بخصوصية شعرية ممنهجة على مستوى الديالوج الجمالي مع الوعي 
والذائقة ولكنها مرنة وثورية وغير قابلة لهيكلة الدلالة وترسيمها 
بشكل حاسم يقبض على العنی كما يحدث ب4 الخطاب العلمي أو 
الفلسفي.. ومن هنا كان استدعاء الأساطير والميثولوجيا والمحاورات 
الفلسفية والغنائيات الفرعونية والترانيم والحوار والومضة والقص 
والحدث التاريخي والمشهدية الوصفية وامتداد الزمكان الشعري.. كل 
ذلك كان بمثابة احتواء للقيمة وإعلاء لرتبة الدلالة الشعرية ووظيفتها 
باعتبارها طريقة 2 رؤية العالم والاسهام + صياغة الوجود لا مجرد 
مشاعر رخوة للتغني الرومانسي. 

۳- الشارکة: 

لا تمول قصیدة افر باعتبارها اند اها ريا حاب دلالتها الجمالية 
على الشاعر وحده.. وانما هي تنظر للمتلقي على أنه شريك أصيل .2 
فعل الابداع.. لأنها تراهن على القاسم الانساني الشترك بين البدع 
والتلقي.. لذا فهي تتطلع لوجود قاری یمتلك من المؤهلات العرفية 
والجمالية ما يمكنه من استلهام القيمة وانتاجها.. سواء كانت هذه 
القيمة معرفية أم جمالية.. ومن هنا لا یمکن لقارئ تکلست ذائقته 
الشعرية عند شکل الشعر التقليديء أو توقف وعیه عند حدود البلاغة 
الكلاسيكية. أن یحسن قراءة قصيدة النثر أو یتعاطی جمالیاتها 
على الوجه الأمثل.. ویمکن القول إن الدرس الأدبي الخاص بقصيدة 
النثر ينبفي أن یتجاوز عرفیته النمطية لایصال العنی والجمالية 
لذائقة التلقي.. فیمکن أن نبدأ بالرؤية لأنها بمثابة الاطار المحرض 
للتقنية على انتقاء آدواتها.. والفاعل 2 خیارات الشاعر لطرائق بناء 
العبارة ورسم الصورة واختیار الفردات التي تخدم رؤيته وتمنحها 
التوهج. . فاللغة هي مجموعة الرموز التي تشکل العنی وتحدد فضاء 
الرؤية.. ولکنها 3 الوقت ذاته ابنة شرعية لقصدية الشاعر البنائية 
النابعة من تصوراته عن ذاته والعالم وما وراء الطبيعة.. هي وليدة 
طريقته 2 التفکیر والتمثل وطبيعة تصوراته عن الوجود والحیاة.. 
انها بمثابة اشارة سيمائية كامنة وفق قوانین العقل لاختزال الوجود 
4 صورة رمزية یکتنها الوعي.. فاللغة الشعرية هي وليدة وعي الذ ات 
(الانسان) بالوضوع (العالم).. فالبدء بمعالجة الرژية التي تمثل 
فلسفة الشاعر تزامنا مع استبطان اللغة هو آنسب طريقة 2 تصوري 
لاستکناه خصوصية النص الأدبي والوقوف على آدواته النتجة لقيمة 
الجمال. 


۷۵ ۳29 


وسمت الشاعرة العراقية «جوانا إحسان أبلحد» قصيدة النثر بأنها 
«القصيدة المجتّحَة, كموسومة مفضّلة لديهاء وقد نجد التخريج 
لهذا الاصطلاح ‏ نسجها لأشعارها باشتغال رفیع وفخیم على اللغة 
الشعرية لفظا, وتركيباء ومعنی, ودلالة.. مع سقايتها لقصائدها 
بتخييل مفارق للسائد. وجانح للإبتكار. مع ميل للمزج الشعري 
الحكائي بك تصوير لحالات تتسق بين الذات والعام. لا محيد لقارئ 
آشعار جوانا من تلقّي مختلف. وأثر مختلف من آغراسها الشعورية, 
والرمزيةء والدلالية... ال 

يمتاز أسلوب جوانا بالوضوح ومجانبة الفموض, وابتغاء الرمز الذي 
يفتح نوافذ التأويل للقارئ الولوع بالمجازات الذهنية. 2 قصيدتها: 
«روح الكرستال يا أنتّ .. ولا زلت أَرّحَتَ رؤيتها للقصيدة المجتّحة 
للمخاطب 4# سياق الكرستال: 
«ولم آزل أبخل عليك ببعض الحواس 
فآراك تشدّني اليك بكفين 


الضاغية.. 


حانقتين أم حانيتين؟ 

> ّ یز 

هَل أدري E‏ اختلف تأويل القصيدة المجنحة 

لکن الصفصافة 5 تسر الرمز 

بالأجدى والأبقى». 

وعند تتبع مساقط القصائد يبدو اشتغال الشاعرة 2 تخليق 
الدلالات التي تتشابك معانيها واحتمالاتها قد يتخن تجسيداً مؤنسناً 
۳ عنه بصيغة الغائب. أو تخاطبه. وتضفي عليه بعض صفات 
القصيدة. كأن كتابة القصيدة. الطريقة. هي الأقدر على تناول 
الموضوعة التي يحفر فيها الشعر. وكأن القصيدة تتناول الموضوعة 
لترعی احتمالاتها + نص مفتوح.. 2 قصيدة الشاعرة «لبشرتها 
آيات شوكولا» تصف حالة «هو وهي» نافية الاحتمالات منه لهاء 
مؤكدة اليقين والمعنى الذي يمكن مسكه القبض عليه: 

«هولن يُجدلك بعد اليوم بخٌصّلات احتمال 

وقطعة حلوی لسناورة الیقین! 


يقينة مَعك بآت تمیر. وهذا الآني يَندَى بقبلة 


يقينة فيك باعتناق معنی, وذ اك العَبّثْ لمستحيلات عودة 
یقینه منك بطراوة عَمَر.. 

ودلالات فَرّحَة تزدلفٌ الکرز» ۰ 

لكنها تضع قفلة النهاية بسؤال یتسم على انفتاح الألوان الممَثة بأقلام 
الباستیل. . لرسم اللوحة المشهدية التي لا يمكن حصر احتمالاتها: 
«هو شتلّ بموعدك مذ نضف رَملية رَسَبّتَ الولْ. 

تمطق شرت الكاكاو برشفة أخيرة. 

دانتيل أخيلة طوّی آخره لضجة بائع أوراق الیانصیب. 

فأينك أنت يا أوحة الباستيل؟. 

والشاعرة كثيراً ما تعرس تسس الاستفهام. 
والتساولات. التي 2 الغالب تتخذ هيئة التفريع عند استيلاد الأجوبة 
التي تمثل اهماءات رژی انشاعرة, ودلالاتها وصورها الشعرية 
البتکرة. تلج الشاعرة و قصیدتها «يوم تک الحرف هداه عبر 
تساؤل ب العتبة: 

«أنى والحرف تَكَوّرَ نهد االأنثى الملاك؟! 

سُتدسی الملامس 

عشووژ ی الرفيف 

يَتَرَجَرَجَ بآطوار من كنارة شبعاد 

وزریاب الطوّر.. 

الث على أصابع تشه محاورة الأنوثة». 

لتناقش العام المتعلق بقضايا مجتمعية - عراقية. تشغل ذاتهاء 
ناقشتها بالإشارة إلى/ ذاتهاء وهو. وهي. وهم: 

و 

ذراعاك زا نور, لت الغد والخاصرة 

وشفتاك ما انفکت تَسَتَلبٌ القبّل 

بغضون شظايا ودفقات دم.. 

هو أفاق على نّسَات مُمّرضة سَرَبَلها البياض 


WIS 


هي استحالتٌ فراشة بِحَجّم کت الطفل 
ألوانها وَمَضَتَ بضوء اس تشوگ 
سایعها ماج بأجنحة تركوازيّة للاك رضيع 
النهود:». 
يتصلّ الحرف الذي تكور باستعراض حالات ا الشاعرة 
لتضعها على طاولة الشعرء حالات وصفتها 2 توقيعة القصيدة 
بالبؤر العراقية: 
«نهد راود شفاه طفل» 

شب آجلا لسَرمدیات الشهادة.. 
وآخز اغتضيتة نظرات صعلوك:: 
وثالثهم مطواع لمرّة وَلمرّات حرون. 
ما برحَ يشكو حماقة الأصابع.. 
وزان اخترفته قظیه بعظاهرة واجلة الجتناري: 
تميل الشاعرة ب كثير من قصائدها لتمييز الدلالات باللون؛ ضفي 
قصيدتها السابقة تؤث شو ضرا > بصورة مباشرة د يطيوف 
الألوانء والتركوازيء والبياض.. وبصورة غير مباشرة؛ واضحة: 
«أنى وَأَهُرَّقَ 5 أبجديّة؟! 
ذي نكهّة تحنان الأمومة ولون الكَمّن0, 
موراعهم اكتردتة شظية: بتظاهرة راجلة انستای: 
«عاجل.. 
تم قطع السَبّابات البنفسجيّة0. 
و2 e‏ و تخاتل حقيقة اللون» تجسد «آيفا» كتعبير عن 
کل دلالة مُزوّرة 5 تزاحم الأصلي بای مَجالٍ ب الجالات الحياتية.. 
حيث ٠‏ اللون ب مشخيّل الشاعرة هو الحقيقة المشاهدة. الحردة 
تعمل تكن اننشارات. الشافرة آیضا إضهاء ون مكل واه 
قصيدتها «أساور من معدن المجاز» الذي تستلهم به اللون الذهبي 
للمجاز. وتفصح أكثر عن براعتها 2 التصوير بذات الطریق. 
بمكاشفة اللون ۶ قصيدة «نكاية بذاك الأحمر»: 
«يوماً سأتزلجٌ على قوس قزح 
حَصّرا على القوس الأحمر 
عناداً بالأحمر الذي 3 بالي 
وما سأصبغ بيت الشعر بطلاء الأظافر 
حصرا باللون الناري 
نقمة على الأحمر الذي ‏ بالي». 
زاس الشاهره نف طول اة يتقاط مسطرة من وة 
أسطرء بقفلات متجانسة تصبٌ 2 مصبٌّ القصيدة مع تغيير لفظي 
يحرف المحمول الشعوري ي لكل قفلة: 
«هُزءا بالأحمر الذي 3 بالي». 
«إذلالاً للأحمر الذي ب بالي»: 
«نكاية بالأحمر الذي 2 بالي» 
«إغاظة للأحمر الذي ب2 بالي». 
«استخفافاً بالأحمر الذي ف بالي»... 
وهذا الأسلوب # التكرارء للعبارات؛ مع تبديل 4 تركيبها - لحرف 
دلالاتها 2 المقاطع الشعرية - مشهود ‏ عدة قصائد للشاعرة. 
بما يحمله من تنغيم موسيقيء وتأکیدات. وتعميق للدلالات. ويمكن 
التقاط هذا التوليفٌ من عتبات القاطع 2 قصیدتها «أساورٌ منّ 


۸ او 


احترف هدّهدة وجع 


مَعَدَنِ المَجَان: 

«سوار من تغيير 

وسَنيا یل بمتصم دهشتة». 

«سوارٌ من فلاح 

وصَّفيًا رن بمنضم همسّة». 

«سوارٌ منْ قلق 

۳ لمع بمعضم خَلجَة. 

«سوار من اکتئاب 

وعَصيًا یضیق على معصم نبضة». 

«سوارٌ من مسرة 

۳ یل بمقضم لَسَة, 

«سوارٌ من کرب 

وملیاً يكبل مقضم زفرة» 

«سوار منّ انعتاق. 

وروی يتسامى بمعصّم رؤيا». 

التجوال ب قصائد الشاعرة العراقية جوانا هوتحليق ب جو شعريّ 
يحمل خصائص فرادته ولا انتمائه للمتوقع 0 وكأنها 2 
استعارتها للأجنحة بخ وسم قصيدة النثر كانت 3 تعتدٌ بنماذجها 


المحلقة. الى سكديا برا وة شاد النثر. ويواعة مدركة 
لهلهلة الشعر. 


قصيدة النثر العربية 


والماهية المفقودا 


طيبي بوعزة - الجزائر 


إِنّ البحث 2 ماهية قصيدة الثثر لا يختلف عن البحث 2 ماهية أي 
جنس آدبي آخر: خاصة ا فل الإشعالات التي كثيرها [الصنطلم: 
الهوية والأجناسية. الإيقاع الدّاخلي؛ الشعرية) > والتي لم تفصل 
فيها الى يومنا هذاء فالبحث 2 ماهية الشيء آمر معقّد ومتعذر 
نوعاً ماء تن انشریفات المقدّمة لا تعدو أن تكون توصيفاً لا 
تخد الاك ونیم الآمن أكذن تیدا عندها يضاق الاير 
بالإبداع الأدبي أو أحد تفريعاته؛ ولعل صعوبة تحديد ماهية قصيدة 
النكر مت وق الا هرن سن جمعها معنن الضدّينٍ الشعر والثثرء 
فالكُرف التّقدي يمز اثر عن الشّعر بالضدّية. فكل ما ليس شعراً 
فهونثرء فكيف لقصيدة التّثر أن تجمع بینهما؟ 

تقدم لنا «سوزان برنار» قصيدة الثثر بأنّها «قطعة نثر مُوجزة بما 
فيه الكفاية؛ موه مضغوطة ؛ كقطعة من بلور. ای در ليس له 
من ضرورة غير رغبة المؤلّف 2 البنا ء خارجاً عن کل تحدید. وشيء 
مضطرب.» إيحاءاته لا نهائية.»(١)‏ يلاحظ على هذا التعريف رده 
لقصيدة النّثر إلى جنس التّثر (عكس التقد العربي الذي يردها إلى 
الشعر). كما شیر إلى الغموض الذي يكتنفها (قطعة من بلور. خلق 
حر) وهو ما تناقله التقاد العرب أمثال «أدونيس» دون أن يتكلفوا 


شرحه وتحلیله. والتّمريف على غموضه يُحدّدٌ بعضاً من سماتها 
(قطعة نثر موجزة - الإيجاز/ موحّدة ومضغوطة - الكثافة/ خارج 
كل تحديد = الحريّة/ ایحاءاته لا متناهية = مجانية المعنى). 

لقد حاولت العدید من الدّراسات النقدية العربية البحث 2 ماهية 
قصيدة الثُثر, بدءاً ب«أدونيس» وروّاد مجلة «شعر» ومن حذا حذوهم 
انتهاءً عند من يتعاطاها من الشمراء والأدباءء فتعدّدت التّعريفات 
وتغايرت وتباينت: ولعل مصدر هذا الاختلاف هو الصطلح الذي 
تواضع عليه أعضاء مجلة «شعر». فهي 2 النقد العربيّ نوع شعريٌّ 
يتشكل على البياض بهيئة الثثر؛ ممًّا جعلها إحدى إفرازات الحداثة 
الفريية. التي عملت على خلخلة الحدود الفاصلة بين الأجناس 
الأدبية؛ قفي تشكلها على هي هيئة النّثر تجاوز صريح لنظام الشطرین 
الذي استقرٌ عليه الشعر و هار للأسطر الشعرية التي 
دعت إليها «نازك الملائكة» وان التزمت بها 4 بعض نصوصها. 
وك تعريف آخر هي «شعرٌ لا نثر جمیل. انّها قصيدة مکتملة. كائن 
حيٌّ مستقل. مادتها اتر واا الشعر. النّثر فيها مادة تكوينيّة, 
آلحق بها النّثر لتبيان منشئها وسمیّت قصيدة للقول بأنّه (النثر) 
يمكن أن يصير شعراً دون نظمه بالأوزان التقليديّة.»(۲) ووفق هذا 


المنظور يُصبح لتّثر (اللغة) مادة کل الأجناس الأدبية؛ وليس وقفاً 
على ,قصيدة النثر فقطء والقول بأنّ غايتها الشعر يعتمدٌ على ما 
يُوظفه أصحابها لبلوغ هذه الغايةء فالامر مرتبط باللفة قبل أي 


شيء آخرء فمتی كانت لفتها شعرية مكثفة تعتمد الرّمز والإيحاء 
اقتربت من الشعر أكثر. وريّما هذا ما جعل «جون كوهن» یسمّیها 
فصو ميد 
هناك الكثير من الإشكاليات المطروحة حول قصيدة النثر مستمدّة 
 -‏ الأساس - من المصطلح الذي حظيت به 3 التقد العربي, 
نه مصطلح إشكالي بامتياز. فهو مصطلح ينفي آي تحديد ممكن 
لماهيتهاء ويرى «محمد الصالحي» أن «الصيغة التّركيبية لمصطلح 
قا فاخن ب فر ج نات الآ 
ای التسمية مجرّد تسمية حدّدتها الحيثيات الحضارية والثقافية 
أكثر مما هي وصف دقيق لمكونات النص ولهويّته الأجناسية؛ قصيدة 
اثر ليست شكلاً أضاف أجمل ما ك الث لأجمل ما بك الشعر. كما 
نها ليست مزيجاً من فوضى التّثر وتجانس الشعر ). صحيح أن 
التسمية لا تهم. +ولکن الانتماء یهم. فلا يعقل وجود نوع من الکتابة 
الأدبية دون أن ينتمي إلى أحد الأجناس الادبية. إلا ب ظل التقد 
العاصر, الذي أحل مصطاحي: الكتية والتح محل الجنس ي 
بمختلف تفريعاته وتصنيفاته. a‏ الصالحي» يشير صَمتياً 
إلى اعتباطية التسمية. ويرجعها إلى الظروف الحضارية والثقافية 
التي رافقت ظهورها أو صدمة الحداثة؛ وهي دعوة صريحة لتجاوز 
إشكالية مصطلح قصيدة التثر والالتفات إلى الجماليات المكتنزة 
فيها والعمل على تطويرها مستقبلاً. وهو ما دعا إليه «آدونیس» ‏ 
أولى كتاباته التنظيرية لقصيدة النثر. 

إن طريقة تشکل قصیدة التق علی البیاض (هیثة انش کان 
مدعاة لاستسهالها من قبل بعض آدعیاء الأدب. إلى درجة آصبحت 
لا تختلف عن الخواطر التي تفیض بها التفس» وعلی آيدي هؤلاء 
أضحت فعلاً نوعاً نثرياً. وهو ما جعل «آدونیس» بعد مرور نصف 


۸۰ ع و 


قرن يُعيد النّظر © قصيدة الثّثر. اصطلاحاً واجراء. فیصفه 
بأنه «مصطلح مفکك ومتشعّب ومتناثر حتی أنه يكاد یفقد دلالته 
الأساسية. حيث تحول .2 الكتابة العربية الحالية إلى طينة. یمکن 
أن نسمیها الكتابة الشعرية نثراً. وما یکتبه شباب اليوم لا يردّنا 
إلى قصيدة الثثر وإنّما پردنا على العكس إلى الكتابة الشعرية 
نخرا ۰( ۶) انه اعتراف من ناقد صاغ الصطلح. » وأوّل من اطلع على 
کتاب «سوزان برنار». وأوّل من حاول التأسیس والتأصیل لھا بخ 
التقد العربي. یعترف بان واقع قصيدة النثر مغاير تماما للصورة 
التي ارتآها لها 2 ستینیات القرن الاضي. فالیوم لا توجد قصيدة 
نثر بل كتابة نثرية تحمل 4 داخلها درجات متضائلة من الشعرية, 
ومع کل هذه الإشكاليات الت سر حول مصتظاح قتصيدة الثثر 
والصطلحات البديلة التي اقترحت كبديل له (الشعر المنثور, 
النشن الشكوى الفقيرةة النشس امرك الا أله اسر و اسي وال 
على نوع من الكتابة الأدبية الابداعية. كتابة تجمع بين شيكة النثر 
وجمالية الشّعر. 
تشکل إشكالية الانتماء والهوية عائقاً ومعضلة استعصى حلّها 2 
مسيرة تطور قصيدة الثثر العربية. ولا مجال لاعتراف التّقد بها 
ما لم یتفصل 32 هذه الاشكالية. وان تداولتها النابر وتهافت علیها 
الجمهور. وستبقی عرضة للأهواء التقدية التي تصفها تارة بحمار 
الشمراء وتارة آخری بالکتابة الخنثی أو بالجنس الفالث. لقد 
تزامن ظهورها وموجة التحدیث الشعري الذي شهده الشعر العربي 
انيت كلم يمن الكو من الوفت على الشعر الح وقصيدة 
التفعيلة حتّی برزت قصيدة الثّثر. فبدا الأمر وكأنّها استکمال 
لمسيرة التجديد 3 الشعر العربيء بالرّغم من أن الشعر الحر 
وقصيدة التفعيلة حافظا على أهمّ ما ب الشعر العربيّ ( السّمات 
النووية ) والمتمثلة بخ الوزن والقافية, وحاولا البناء على آخر ما طراً 
على الشعر العمودي. فعدًا تخدیدا وليس تجاوزاً > فاطمأنٌ التقاد 
لهما ولو على مضضء واستقر لهما الأمر تدريجياً > بينما قصيدة 
النّثْر فقد خرقت الدّاكقة العربية إبداعاً ونقداً وتلقياً؛ وتجاوزت کل 
مقومات الشعر العمودي. ولم تلتفت لا إلى الوزن ولا إلى القافية 
ولا إلى نظام الشطرین أو الأسطر الشعرية. ومن هنا وجب طرح 
السّؤال الآتي: 2 ظل أي رابط یمکن أن يربط قصيدة اثر بالشعر 
وطی أن آسانن کک ۱ 
حاول «أدونيس» 3 الكثير من المناسبات والمواضع التّسويق لفكرة 
انتماء قصيدة النثر إلى الشعر. كنوع فرعي تابع له ( أو بديل عنه) 
ومن بين ما ساقه ليثبت صحّة و وه القاضى نان ونا إل من 
الشعر شعرا لیس الوزن وليس التثر. بل هناك أشياء أخرى ومقاييس 
أكثر أهميّة... وهو يقصد معايير سوزان برنار: الوحدة العضوية, 
المجازء الجانية. وقد حولها أدونيس إلى إرادة البناء مقابل الوحدة 
العضوية. ولا غاية لها خارج ذاتها مقابل الجانية. والوحدة 
والكثافة مقابل الإيجاز.»(0) غير أنّ هذه المعايير خاصة بالشعر 
اياعر على ويه او ورم حيم حادق 
بين الشعر العربي ونظیره الغربي. فكيف لنا أن تسقطها مباشرة 
علی شمن العربي؟ ون إِنْ مثل هذه الخصائص قد نجدها 2 
المثل والحكمة والمقالة المركزةء وليست وقفا على قصيدة الثثرة. 
وقابل هذه الدّعوة ونظيرتها موجة انتقاد لاذعة ممّن يرونها تجاوذاً 


للقصيدة العمودية وخطراً يُهدّد مملكة الشعر. فاستعانوا بعدّتهم 
التقدية وعادوا إلى الثّراث التقدي القديم ليبحثوا عمًا يمكنهم من 
الدّفاع عن مقدّسهم الد ركص التداكة ونا ها ها 
إلى التغر وأصووا على ذلك» ولم يقف الأمر عند هذا الحدّء بل 
تعالت أصوات تنادي بعدّها جنا ادها ثالتً, لا هو انكر ولا هو 
بالشعر. فا وأ شؤلاء التّاقد «عز الذين الناصرة» الذي یری 
أن «قصيدة التغر - رغم تسميتها الإشكاليّة - جنس أدبي ثالث لا 
تشك بمشروعية وجوده الواقعي. بل العکس تماماء تحن نری أهميّة 
قصيدة الثر 2 الحياة الثقافية: ولكثنا نتشکك ج إدراجها * 
جنس الشعر الخالص أو جنس التّثر الخالص. فلماذ ا لا نقول |نها 
جنس ثالث له جذور عربية وعالية وكفى1(».5) وهو بذلك يريد أن 
یسمو بها عن الجدل العقیم الذي طالهاء ویخلصها منه ليرفعها بخ 
سكا الأجناس الأدبية جنساً أدبياً مستقلا بذاته. 

لقد ظلّت قصيدة التّفر شكلاً تعبيرياً تتجاذبه الآراء التقدية دون 
أن تفصل 3 قضية هويته وانتمائه الأجناسي» فهي نوع شعريٌ 
وبامتياز عند رُوّادها وکتابها على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم 
الفكرية والفلسفية. ونوع نثري عند المتعصّبين للقصيدة العمودية 
الرّافضين لاي رك تجنايدزة تفلي وکر الشعر العربي خاصة 
ما تعلق بالوزن. وفئة ثالثة تنأى بنفسها عن ثنائية الشّعر والتّثر 
وتسلم بها أنها شكل من أشكال التعبير الانساني» فتمنحها صفة 
الجنس الأدبي الثالث؛ ولعل أهمّ أسباب هذا التباین الذي يصل حدّ 
الاختلاف والتناقض 2 شأن أجناسية قصيدة النثر راجع بالدّرجة 
الأولى إلى المصطاح الذي تواضع عليه «أدونيس» وتواطأ عليه البقية. 


فمشكلتها مع المصطلح كمشكلة التّقطة السّوداء ب2 الثوب الأبيض» 
وانطلاقا منه كان الرفض والرَجّ بها 2 خانة الثثر بعيد عن عوالمها 


وجمالیاتها الفنيّة. 
إن إشكالية التجنيس 4 قصيدة اتقو ق مظووحة: حى وان 
استقرت کنوع شعري باتفاق التقاد وانتزعت اعتراف المتلقين, 
وللفصل 2 هده الإشكاليّة وجب مراجعة کل المفاهيم التصاة 
بقصيدة 7۳ کک e‏ 0 بحثأ 08 م 
۲ 


الراجع: 
۱- سوزان برنار. قصيدة النثر من بودلیر إلى أيامناء ترجمة د. 
ذهیر مسید معامس. دار المأمون للترجمة والنشر. تعداد. ۱۰۰۲ 
را 

۲- أحمد بزون. قصيدة النثر العربيةء الإطار النظريء دار الفكر 
الجدید. د ط. د ت. ص ص ۰۵۱-۵۵ 

= مومه الصالحى وة الخليل = وا عن فكل لقصيدة 
النثر العربية. منشورات اتحاد كتاب الفرب. ط١١.‏ ۲۰۰۲م. 
کا 

-٤‏ عز الدين مناصرة. إشكاليات قصيدة النثر نص مفتوح عابر 
للأنواع» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت. لبنان» ۰۰۱ 
۲م ص۳۹ . 

- المهدي عثمان. إطلالة على قصيدة النثر العربيّة - اختلاف 
المفاهيم داخل نفس العجم. ص۵۷. 

1- عز الدين مناصرة. اشکالیات قصيدة النثر. ص ۰۲۲ 


الروائية السورية نجاح إبراهيم في روايتها ایمار: 


أيمن دراوشة - الأردن 7 ۱ 8 


عندما تتحول الرواية لسرد نثري ينمو كنبات طفيلي بين ساحات تمكنت الروائية من اختراق السطح إلى العمق. ومن تجاوز اللغة 
فضائية مهملة. تفصل بين أنواع أدبية محتفى بها كالشعر والسرح | والشكل إلى الجوهر. وهي بذلك تكمل معرفتنا البتورة. وتتمم 
والقصة القصيرة فإنها تصبح على حافة الأدب كجنس هجين رؤيتنا المحدودة. من خلال ما تملكه تلك الطاقة المتدفقة من قدرات 
لا يغني ولا يسمن من جوع. وهذا حال الرواية العربية 2 الوقت نجاح الإبداعية وقواها التصويرية. 

الراهن. تبدأ الرواية بمحاولة بطلها عساف من استحضار قصيدة الأرض 
رواية إيمارلمؤلفتها نجاح | براهیم .والصادرة 
عن اتحاد كتاب العرب عام ۲۰۱۰م. والتي 
زينها غلاف جذاب معبر. كسرت الحواجز 
لتفرض نفسها كفن روائي مبتكر وشديد 
التعقيد» هذه الرواية الممزوجة بالاساطير 
وقصص الطابع الديني تخللتها رصد بعض 
العادات والتقاليد البالية. والواقع العربي 
المليء بالحروب مثل قصة الفنان تامر الذي 
يتذكر زوجته ماغي التي قتلت بتفجيرات 
بيروت وقصة الصحفي عبد الله الذي يقتل 
بقضية ثأر» «ولعل ما يميز هذه الرواية كونها 
استطاعت دمج العديد من الأبعاد داخل سياق 
تنتفي فيه معالم الأْمكنة. والازمنة لتشييدها 
لزمن نفسي داخل بوتقة جديدة . تدمج 
الملحمي والأسطوري والعجائبي؛ لتشيد عالم 
شاعري حالم على انقاض العنف والصراع» 
انظرء مورفولوجيا السرد الروائي واسترداد 
الزمن الضائع ب رواية ایمار. أحلام غانم. 
۶ 

تکتسب الرواية تمایزها الفني» ونوعها الأدبي 
البتکر بعد أن ترسخت جذورها وتشعبت. 
واستطالت فروعها وتعددت. حتی لیصبح 
من الصعوبة بمکان اختیار نموذج روائي 
بحسبانه ممثلا لهذا الجنس الأدبي. فهي 
تجربة ابداعية نادرة خلقت کونها الخاص 
بها؛ لتحقق انجازها وهدفها النشود. 
وبرعت الروائية حینما تکاثرت آمام مخیلتها 
حشود من اللا حظ العميقة لعلاقات وآفعال. 
كانت معرفتنا بها غامضة وغير يقينية. بینما 
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الخراب ل ت. س. اليوت : 


«يرددها بيطء. بصوت خشن: مشبع برائحة النوم: 

ماذا سأفعل الآن5 . ماذا أفعل؟ 

پیات خارجا کا آناء سیر اکان 

مسدل الشعر هكذا ..». 

أو حين قالت: 

«اخرجي يا من تكونين إيمارء باربالیسیوس, بالسء إلى الرزجوم. 
ولبّي دعوة الحجر السريٌ؛ ونصّبي نفسك سيدة العشق, وأحلي 
قلبك أمام فيوضه وأعلني». 

وتختتم ذلك بالتحدث عن طقس «كيسبوم» 

هذا الاستعراض الثقا 2 التاريخي يستمر ويتداعى 2 عبارات كثيرة 
«دجن - تيشالم - وردة الجيرانيوم - سيمورغ - قندس - سمرمر 
- برأق ...». 

ادا هي رواية لها ترتبط ارتباطا وثيقًا بالیئولوجیا والتاریخ 
والأساطيرء كما یظهر فیها صراع الأزمنة فهي بانتقالاتها تحاول 
الكاتبة أن تدفع بالئص للاستراحة على بساط الیومیات بل ترید 
أن ترتفع بهذا البسیط القابع 2 زوایا الهمش من الذاكرة الجمعية 
الملحمية: أو إنها أرادت فعلا أن تظهر لنا ملحميتها الفذة النادرة 


تحامل الشيخ روحان على نفسه وامتطى رجوته والسلم الحجري 
المتآكل... ومرغ حرم المعيد يجسد القربان. ابتلع الشيخ روحان 
ریقه. أومأ إلى الخادم... 


انتقال من اليومي الموضوعي البسيط إلى الملحمي ثم العودة لليومي 
الموضوعي البسيط ومن ثم الانتقال إلى الملحمي... 

إذا هو استخدام بسيط للمفردة والعبارة 2 التشكيل اليومي لا يلبث 
أن يُرتقى به إلى الملحمي. 

وچ بعض الحالات يكون انتقال الروائية مرتبطا بالحركة الموضوعية 
الواقعية للتشكيل اليومي من الزمن الاجتماعي. بحيث يبدو تسلسل 
الأزمنة حسب الجدول الآتي: انظر زمن النصء د. جمال الدين 
الخضور - فصل تجليات الحداثة 2 الرواية العربية ۵۰ - 1۰ - دار 
الحصاد للنشر والتوزيع - سورية - دمشق 1596م. 

* زمن ملحمي: تصاعد - توتر - تحريك الافعال - استخدام 
الرموز الملحمية - جغرافيا الملحمة. 

« زمن أسطوري: ثابت - دائري مع جملة اسمية. 

* زمن اجتماعي: متداخل بين الفعل المتحرك والجمل الاسمية. 
«» زمن موضوعي:توظيف بعدي بسيط. 

* زمن ملحمي: كما ورد سابقًا. 

وليت الروائية قد لحقت روايتها بفهرس الصطلحات الجديدة أو 
الغريبة خاصة لدى القارئ العادي. وهنا تستحضرني رواية وليم 
فوكنر «الصخب» حيث تحدّث الروائي عن شخوصه وكأننا على 
معرفة سابقة بهاء فبدت لنا اللأحداث غامضة وشائكة وملتبسة, 
مما دفعه إلى الحاق روايته بفهرس يوضح آدوار شخوصه من خلال 
طبعة ثانية من نفس الرواية وبناء على رغبة القراء. 

قسّمت الروائية سردها أو محتوی الرواية إلى واحد وعشرين قسمًاء 
كل قسم ضَّمّ عنوانًا مميزًا حينًا وغراتبيًا حينًا آخر. 

ومن ذلك: 

«فاتحة لبوابة الضجر - قد يزهر البرق - تلك الرجوة: ذلك الکان. 
من تکون؟ إلهة عارية - أجراس الرجوم - شموع الخضر - ولد 
ذبيان - تيشالم - مناديل كالحمام 1 

تبدا الرواية حين يتجهز عساف للقاء ایمار. فيلتقيان تحت جسر 
الثورة. ليدور بينهما حوارًا مكثف اللغة بارع التكنيك» يخبر عساف 
إيمار بموت صديقهما جواد , وتبلغة نيتها السفر للمغرب للبحث عن 
تميمتها المفقودة. 

إلى هنا تنقطع بنا الأحداث لتعود الروائية بنا إلى زمن طويل شمال 
الفرات. 

من عنوان فاتحة لبوابة الضجر اخترنا هذا المقطع: 

«صاح: 

«إيمااااارء ایمااااار. 

التفتت إلى الوراء باحثة عن مصدر الصوت. عيناها حائرتان 
تنظران 2 الوجوه الكثيرة علها تجد صاحب الصوت الذي ناداهاء 
وحين عییت. تابعت الشي. نادی عسّاف من جدید وهو يلوح بيديه 
الطویلتین. فتسمّرت مکانها. بینما خف الیها کأنْ الرّيح تدفعه 
ملاقاتهاء أحسٌ بالدّم ینتفض © عروقه. ييفي طيراناً حين رأى 
عینیها الجمیلتین تحطان على وجهه. تهدلان مثل حمامتین آلیفتین. 
#عساف! 

رد وهويقترب لاهثاً مادا يده صویها: 

«قد مر زمنٌ طویل. طويل. 


۸۲ 


#آه يا عزيزتي! 
«والآن» إلى أين؟ 
قالت وقد تنهدت بعمق: 


«إلى المغرب. 

لین ا اتكشيرةايين أصاعه تهامل فيا لخن ند بعلن 
الوجه؛ وخيوط أمل تتفتح. ما تزال بذورها تشرق ‏ الجفنین. 
قال عاتبا: 

تأتین دمشق ولا تمزین بي! 

افر لي اي على عجلة 

تحت عنوان «تلك الرجوة. ذلك المكان» تنتقل بنا الكاتبة إلى العالم 
الاضي البعید. عالم الأسطورة الغرائبي. © مكان ما 4 شمال 
الفرات عندما يرزق الشيخ روحاني بطفلة من زوجته الثالثة «مطرة» 
وتعلن ب4 الديار الأفراح وتقدّم القرابین. فيما البروفسور «باتريك» 
يمسح المعبد بدم القربان. ثم كبرت بطلة الرواية وشعرت بمن 
يناديها كي تذهب إلى الرجوم. وهناك كان البروفسور «باتريك» قد 
وجد اللوحة التي كتب عليها «هنا يلتقي عاشقان ويفترقان» حينئن 
يطلب منها البروفسور أن تتعانق مع ابن الذبیان الذي لم یجرو یوم 
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على النظر إليها بسبب الفارق بينهما فهي ابنة الشيخ روحاني. 
وتحت عنوان شموع الخضر تستمر الأحداث وتتداعی. و التداعي 
تبرز التفاصيل والجزئيات لترسم لنا مسار التحولات 2 الرواية. 
كما آنها ترمز إلى وقائع وآحداث... تصاب البطلة بهذیان یدفعها 
للذهاب للدرویش لتلبث عنده لحظات. ثم تذهب للرجم؛ لتلتقي 
ابن الذیبان لتذوب معه عشقا وهیامّا . وبذلك تحققت النبوءة التي 
کتبت على التميمة. و3 القطع التالي یتقدم ابن الذیبان مع عائلته 
واقاربه لطلب الزواج من البطلة وسط اندهاش الشیخ روحاني 
والاخوة وأبناء العمومة... لکن إيمار تدهش الكل وتتحداهم وتعلن 
موافقتها على الزواج من ابن الذبیان. و2 تیشالم تذهب معه إلى 
العبد برفقة البروفسور «باتريك» حيث بدت ملكة متوجة ومترفة 
بالغموض وتم اتمام طقوس الزواج. 

و2 الصباح عادا إلى البیت لیجدا التميمة وقد سرقت حيث ذهب 
ابن الذبیان للبحث عنها ولم یعد . وکذ لك فعلت هي. 

تحت عنوان «کم هم جمیلون» تحضر ایمار إلى دمشق واللقاء مع 
ابن بلدها عساف الذي بدوره یعرفها على الکتاب والصحفیین؛ 
لیتذ کر ب رواق الأسئلة الضللة موت صديقه جواد منتحرا. وحبه 


لبنان. وكذلك قصة الصحفي عبد الله القى كل ونس حرو لق 
يرتكبهاء وغيرها من القصص التي وظفتها الكاتية لخدمة الرواية. 
وهنا تنوه الروائية نجاح إبراهيم إلى قضية العرف والتقاليد التي 
الاجتماعية كالبطالة والأمراض النفسية التى نخرت بناء ولو 
استغنت الرواتية عن هذه القصص لا تأثرت البنية التحتية للرواية. 
ولربما كانت أجمل من زجها 2 آحداث الروايةء وبهذا تكتسب صفة 
2 مقطع آخر الخراب... آخر الجنون: يعقد جواد قرانه على عنقاء 
والمرض. 
4 رسائل الجهات الأربعة يتذكر عساف رسائل إيمار وحبه لها منذ 
الطفولة وكيف أن كل الرجال يلاحقونها. 
2 مقطع جناح مكسور تستيقظ إيمار من نومها ليدور بينهما حوارًا 
نقتطف منه ما يأتي: 
«كم آنت حالم؟». 
«بل قولي کم آنت تحبّني». 

2 اع 
سک برهةء تدعك أنفهاء تقول: 
«فلنتفق على أك حبيبي» وأنا حبيبتك . وماذا بعد 8» 
«نتزوج». 
«وتتخلى عن وحدتك . وأنا عن ترحالي؟! كيف وقد آدمن كل مذ 
طقسه». 
رد وهو يد خل الطبخ ليحضر لها فنجانا من القهوة: 
«نلغي كل شيء لأجل الحب. نخترع طقوسا جديرة بالحب». 
تنهدت. سيل من الأسئلة والأفکار نبع من عینیها. أرادت وبجملة أن 
تلجم کل ذلك لتقول: 


«اسكتٌ باللّه عليك يا عسَاف. فجسدي مليء بالشظایا . آخشی لشدّة 
انفعالي أن تخرج إحداها فيبدأ نزيفي غير الرغوب فيه الآن». 

رد وقد آخفض صوته. وأطفاً النار تحت ركوة القهوة: 

«وماذا أقول عن نز المستمرّة هذا الانجراف اللامعقول! هذا 
الجنون التطرف!. 

لم تجب. اکتست بالضمت والسكينة» 

3 الجزء الأخير «منادیل کالحمام» يبدو لنا جليًا النهاية التي 
تمثلت تشابه صفات ومنطق الشخصیات وفلسفتهم ؛ لتنتهي الرواية 
برحیل الکل. 

آتناء انخراطه بين الجموع. ریما ميّز وجه تامر یجلوه الحزن. من 
بين آکوام الوجوه التي انبعثت أمامه؟! 

وربّما رأى وجه رمّاح یفص بالخسارات؟! 

وريّما شاهد وجه عنقاء الدامعة! 

وما هي غير لحظات حتى تطايرت وجوههم 2 الهواء. مناديل تشبه 
الحمام, لاحقها بنظراتهء مد إليهم يده عالياء آراد أن یستوقنهم. 
ليسأل عن وجهتهم. کانوا ‏ حيرة وتخبّط واضح. جن السؤال بخ 
ومضى خلف تمیمته. 

نعود إلى الناحية الفنية. وهي زاوية اللغة التي آری آنها آهم زاوية 
فنية 2 الرواية. فقد تکفلت هذه اللغة الفائقة بعبء السرد وعبء 
الحوار. واللغة هنا هي السلاح التقن بيد الروائية. والتي آقامت 
عليه روایتها. اللغة التي لهثت 2 اندفاق خاطف بجملها وعباراتها 2 
جمیع أجزاتها... لم تتعدد مستویات اللغة بل اتخذت منجی مُوحَدًا 
لجمیع الشخوص, وهو المأخذ الوحید على الرواية ذلك ان التنوع 
والتفارق 2 مستوی البنية اللفوية للشخوص هو تفکك ظاهر 2 
آکثر الروایات. سرعان ما يندمج ذلك 2 الوحدة الفنية للرواية... 
فالمعزوفة الوسيقية ليست رتابة نغمية. وانما هي تنوعات ايقاعية. 


تعلو وتخفت. وتتحد وتفترق. ولكنها جميعًا الكل 2 واحد. و2 
الرواية يكون الأمر مثلما 4 العزوفة الموسيقية أو العمل الموسيقى 
الكبير. 

إن الواقع 2 حسيته المباشرة ملاصق للأدنى . وملطخ بنفايات 
الحياة اليومية. فكانت مهمة الروائية 2 «ایمار» وبواسطة تمكنها 
اللغوي وتمرسها الفني . أن تزيل عن ذلك الواقع ما علق به من تبذل 
٠‏ فيمحو تفاهته » وينفي جهامته. فيرفعه من تدنیه. ويعيده نسجا 
لغويًا تتشکل ‏ خیوطه المتدة طرز من الحوار. فيما يشبه جديلة 
لغوية تتناسق وتترافق. وجدلا إنسانيًا یتوافق أو یترافق. 

لا شك بأن الروائية ثرية معجميًاء فطوعت أداءها اللغوي لما آرادت 
التعبير عنه. فشکلت خامتها اللغوية وخلقت تراکیبها. وابتدعت 
جملها اللانهائية. فأفرزت لنا لفة ذات مرونة بالغة 2 دلالة 
مفرداتها ومراوغة معانیها وایحاء مرامیها. 

لقد آقامت الروائية نجاح |براهیم بتعادل رهیف, وتوازن مقبول 
بين السرد والحوار. بحيث یکمل كل منهما الآخرء فتماسکت بنیتها 
الروائية وتوحدت 2 مساراتها المتشعبة. 

كما طوعت لفتها الحوارية فأبانت لنا عن شخوصها التحاورة. 
وكشفت لنا عن سلوكها وظروفها ومواقفها. 

إنْ توظيف الحوار بهذه المهارة قد أكمل فكرًا وجدانيّا تجاه الضمون 
العام للرواية. واستكشف العلاقات المتداخلة بواسطة المتواليات 
الحوارية. وتنقلاتها بين التحاورین. مما أتاح للرواية أن تتحرك 
إلى الأمام. 

تميزت رواية إيمار بمستجدات 2 بنية هيكلها وتركيبهاء ومتغيرات 
4 هندسة تشكيلهاء ومن هذا السبيل اعتمدت الرواية إلى رصد 
سيولة الفکر. وملاحقة جريانه من خلال التداعي الحر للذاكرة, 
وكأن الشخصية آشتات من مشاعر. وفلذات من الواقف. ومن ثم 
كان تيار الوعي ملمخا متمیزا. فثمة ارتداد وامتداد إلى الاضي. 
وثمة عودة ورجعة إلى الحاضر. وكأن الزمن - 2 الأولى - يتوقف 
جريانه أو یتجمد سريانه وكأنه - 2 الأخرى - يسترد سيولته ويعاود 
انطلاقه. 

لقد أدى الوصف وظيفة السرد وتولى عبء مهامه. وهنا نفضت 
الکاتبة عنه ما علق 2 تاريخه الأدبي. من رکامات الصنعة أو 
التصنع. وَمُسَقطة تلك الملصقات البلا غية. فیما یتباهی به من حلی 
زائفة. وما تتماهی فیه من زخرفة لفظية, بواسطة تماحك ذهني. 
أو تلاعب بمصفوفات الفردة. 

لقد برزت مهارة الروائية وقدرتها من خلال تمکنها من رسم 
شخصیاتها رسما دقیقّا. وذلك 3 تشکیل التوازي والتوازن بين 
الفكرة ورسم الشخصية. حتی لا يطبق آحدهما على الآخرء لان 
رسم الشخصية لیس هو القصد الأساسي؛ وانما هو وسيلة لهدف 
أشملء وغاية آعم. فالشخصية الروائية من خلال وصفها الجید. 
تتکشف صورة الحياة کلها. 

الروائية الكاتبة نجاح إبراهيم 2 سطور: 

#اديبة من سوریا. 

«تكتب الرواية والقصة والدراسة الأدبية. 

*رئیس فرع اتحاد کتاب العرب 2 الرقة. 

9فازت بجوائز عديدة منها: 
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۰ جائزة العجيلى للقصة القصيرة. 

© جائزة الزرعة لعامی ۶ و ۲۰۰۸ للرواية. 
«» شاركت 4 عدة مهرجانات أدبية داخل القطر وخارجه. 
«أما مؤلفاتها : 

« الجد بے الكيس الأسود. قصص - ١597‏ 

۱۹۹۷ - حوار الصمت. قصص‎ e 

۰ أهدى من قطاة. قصص - ۰١‏ 

۰ الأجراس و قيامات الدم» قصص - YY‏ 
* ما بين زحل و كمأة. قصص - ۲۰۰۳ 

۲۰۰ - عطش الأسفيدارء رواية‎ ٠ 

« آحرقوا السذاب لجنونها. قصص - ۲۰۰۷ 
e‏ لمن ائتلاق الهوما٩‏ . قصص - ۲۰۰۸ 

نداء القطرس. قصص - ۲۰۰۸ 

* ایمار. رواية - ۲۰۱۰ 

۵ سادنات السرد. نقد = ۲۰۱۱ 


ازهار الکرز. قصص - ۲۰۰۸ 

مازال الحلم قائماً. رواية فازت بجائزة «تشوقوروفاء العالية 
لا بداع. 

© ماء الکولونیا, قصص - ۲۰۱۲ 

* آصابع السرطان. کتاب تناولت فيه المؤلفة ارادة العظماء 2 


تحدی المرض - ۲۰۱۶ 


تشكيلي سوري 


تغمرك البهجة والسرور. أو قل. تعتريك دهشة فرح شفيف وآنت 
تشاهد لوحات التشكيلي السوري سمير حميدي المرسومة بحرفية 
فئان عالي مغمور. هو هو الشعور ذاته الذي يتلبّسك فا عندما 
تشاهد آعمالا فنية تنم عن ذوق رفیع و موهبة هائلة تتضح من 
إناء معریقٌ لا ینضب. رامبرانت مثلاً. حين تدخل مرسمه» 4 تلك 
الأحظة تماما ء كأنما تهجر عالم البشر والأشياء وتلج مملكة السحر 
الفنىٌ حيث يتجسد لك اللون مُجسما رقیقا . يكاد يشف من فرط 
رهافته وحسنه. بے لوحات «لوفريّة» - نسبة إلى لوحات متحف 
الوفر ب2 عاصمة النور باريس - من خلال ضربات ريشة أو سكين ج 
يد جربت الحياة بكل ما فيها من فرح وترح من سعادة وشقاء من 
خبث وطهارة؛ من خير وشر؛ من حرب وسلام: من رذيلة وفضيلة. 
وسعت 3 عملها كي تتوازن الأضداد 2 عالم الله الرّحيم 

يستثير سمير حميدي بأعماله الفنيّة الهمم كي تكون حياة الإنسان 
2 هذه الدنیا أكثر عدلاً. وأوفر سلاماًء وأقرب رشداً . ولكن الإنسان 


راصبرانت 


عبد الرزاق دحنون - سوریا 


هو الإنسان» يهتدي ویضل. یسعد ویشقی, يصيب ویخطی. وان آسواً 
فكرة خطرت للانسان أن يكون بطلاً ب الحروب. على حدّ تعبیر 
صديقنا الجميل الروائي الشاعر إبراهيم نصر ال وهناك ألف 
معان آخر دنکن ان كرن ضها بطلا عفیقیا: از على اقل ديو 
هذا هو أحد الانطباعات الكثيرة التي تورثها تلك المسطحات اللونيّة 
التي تخطها ريشة فصيّحة تدرّبت حتى كلت من التدریب. فأعطتنا 
هذا السحر اللوني الفصيح الباهر. تصعد إلى مرسمه 2 الطابق 
الثاني من بناء حجري أبيض. تدخل حجرات الرسم الغارقة بخ 
تا شین صغيرة من مقتنيات العصور الغابرة: وأيضا من الحداثة 
العصرية؛ فتدهش 
الرسم 2 حي «بستان غتوم» وسط المدينة التي أصبحت أشهر من 
نار على علم. واسمها یتردد ك آفواه راء العالم من علی مثبر 
الأمم التحدة ومجلس الأمن الدولي. بعد أن كانت من الدن النسیة. 
ادلب. نعم 2 الشمال الغربي من سورية. والشهورة بزیت زیتونها 


وصابون غارها وأديبها الكبير حسيب كيالي الذي ولد ب4 حد أزقتها 
وناك قا دبي بيدا عن مسقط رآسه. واصادل - بالسین والهمزة لا 
بالثاء والقاف - ما الحاجز الذي يمنع أن يكون التشكيلي السوري 
سمير حميدي مشهورا كمدينته؟ فلا أحن جواباً . آ و قد یکون الجواب 
حاضراً ولکنتي لا أملاق شجاعة البو به. 

قلت لسمیر حميدي عاشق الشاي والوسیقی والتحف اليدويّة 
ولوان والجمال والناس, والساء آیضا و آنا آشارکه کآس الشاي و 
دفتر مسودات لوحاته: نكن لى شن فاك القضة التي سمعتها عنك 
عندما كنت 4# العاشرة من عمرك أو أل قليلاً. قال: 

م بداية سبعينات القرن العشرین كنت ولداً يلعب مع الصبيان ذ 
أرض الحارة القديمة 4 مدينة ادلب. مر سائق حافلة ركاب كبيرة 
تسیر على خط إدلب دمشق يسأل عن دكان خطاط. أشار الصبيان 
تحوي حیبث کنت آلمب وقالوا: هذا خطاط. نظر ساق الحافلة ميا 
4 وجه الصبي الذي کنته, كم قال: ماذا پلزمك من آدوات, قلت: 
فرشات وعلبة دهان. وراحت اناملي تنطق فصاحة عن کلمات وجمل 
غایة ‏ الزوعة والاتقان, آخطها ج واجهة الحافلة وعلی جانبیها 
و خلفيتهاء خبث عن الدنيا وأهلها ؛ وكأنني آنسخ من کتاب مفتوح: 
راجعة بإذن اللّه. إدلب دمشقء بسم الله الرحمن 


۸ 


ن الرحيم» سترك يا 


۲ ۲ 1 و 1 
اللّه, ماشاء الله الله امستعان. يا رب؛ سبحان الله». 
هل رجل الحافلة من حذاقة هذا الخطاط الصغير فما كان منه 


غير أن نقده خمس لیرات سورية قطعة واحدة بعد أن آنهی عمله. 
وکانت الخمس لیرات 3 تلك الأيام مبلفا محترماء عندها أدرك 
سمیر حميدي ما فعله. فانکب علی آقلامه وأوراقه بصبر ورویة. 
ساعات تتلوها ساعات وقلم الفحم يلتصق بأصابع كفه الیمنی. 3 
يمل ولا یکل, ومسودات الورق يتلو بعضها بعضاء ؛ تتكدس يذ كوم 
صغيرة من الكدح التواصل. وتنده آمه من تحت شجرة النارنج 2 
آزش نان العربيةة با سین ا تی اكول شور اة كل كم اة 
صار الوقت بعد العشاء وأنت على لحم بطنك من الصباح» ماذا 
يلهيك فوق؟ 

«العلية» أو الریع. كما يُسمى» غرفة بناها جدّه لأبيه على سطح 
البیت. يصعد إليها بدرج حجري منحوت مغروس من جانب واحد 
بك الجدان والدرجات الحجريّة من نحت الجد » فقد كان نحاتاً 
مشهوراً ‏ الدينة تلك الأيام . هل أخذ سمير حميدي عن جده 
موهبته ودقّة نظره؟ ريما يكون الأمر كذلك. ومن ثمٌّ راح يتلهى 
بهذه الموهبة على حدّ تعبير آمه؟ 

وتا لا اگم سرا إذ قلتٌ: لقد زادت دهشتي ذا مدينة أزمير 


التركية على شاطی بحر إيجة - حيث أقيم مع أسرتي بعد أن 
والشجر والحجر - وأنا أمعن النظر 2 جذوع أشجار الصنوير بخ 
أشجار الصنوبر الباسقات فترى ضربات سكين سمير حميدي 
وكأنك ب مرسمه تماما. الدهشة هذه تمثل لي سوالا طالما كان مثار 
متعة لي. وقد عملت لوحاته على جعل ذلك السؤال مدار مقاربة 
فنية رائعة وعلی نحو مشرق. ما السر وراء هذا السحر والإدهاش 
اللوني الباهر؟ ما سر انشراح الصدر الذي یغمر الرء وهو يشاهد 
لوحات الحبر الصيني التي یبدع فیها. وتذکر هي بالحبر الصيني 
الأسود. ما هذا التضاد؟ سواد 2 بیاض, فرح 2 ترح» هل لتتناغم 
مع آیامنا العجاف هذه التي نمیشها به ادلب؟ ما السرٌ هنا؟ ذهلت 
و 3 م 3 ع 


رسم اللوحة بالحبر الصيني لا يحتمل الخطأ ويتعذر على الرسام 
تصحيح هذا الخطأ. وعليه © حال الخطأ أن يبدأ من جديد 2 
لوحة جديدة. 

یجاذب تفسي: دوماء شعور غريب فیما آنا آفکر فا تلك 
الهبة العظيمة التي مُتحها الله لعباده. الوهبة «قل یا عبادي الذينْ 
أسَرَُوا على هم نوا من رّحْمَة اللهء الآية ۵۲ سورة الزمر. 
هل یکمن السر هنا؟ وآغلب الظن أنه یکمن هُنا. أو ریما یکمن فیما 
کتبه رامبرانت ے يومياته ۲ آیار/ مایو ۱17۱: 
«عيناني تولانني هذا الساء. علي أن آتوقف عن العمل. علیهما 
غشاوة والألوان تختلط. تمرٌ علي أيام آخاف فیها من العمی. 2 
الليل والنهار أحلم بهء قاس را غالية صريات قلبي. مع 
ذلك. حتى لو عمیت. سأظل أرسم. آنا أعرف الالوان من رائحتها. 
أصابعي تعرفها أيضاً. الألوان بعض مني. هي بعض مكونات 
داخلي». 
وأكاد أقول سمير حميدي من طينة رامبرانت. وأفرح لأنه من مدينتي 
وأستطيع أن أقول له أسعد الله أوقاتك بکل خير يا سمير حيّاك 
الله ورعاك. وهنا أعود إلى ما كتبه الرسام الهولندي رامبرانت بذ 
يومياته والتي صدرت حديثا عن دار المدى للثقافة والفنون حيث قال 
چ يوم ۲۷ آیار/مایو 1771: 
«إن جاءت أي سحابة لتغيّم آفقي. سيدفعها الحب عني. وكذلك 
العمل. عمل جاد يليه عمل جاد أكثر. فأنا 2 الرسم أغيّبٌ المشكلة 
شا اموا 9 دة أو اع عملا نتخوصا: 
نعم. يمكننا القول بثقة أن حبٌ العمل دفع الغيوم بعيدا عن خيوط 
الشمس التي تلون لوحات سمير حميدي وتجعل منه رساما له القدرة 
على الادهاش. لا شك أنني مُعجب بالمفردات اللونية الواسعة أو 
الهائلة التي تبدعها ريشته الفصيحة. وأكاد أقول أنها تنطوي على 
إشعاع روحي قبل أن تتجسد ب4 ضربة فرشاة أو سكين. هذا البعد 
الروحي ب لوحات الخط العربي مثلاً يدفعنا لنذوب وجداً فيهاء 
بل قحس کآننا فيش 3 داخلها وننتمي إلبهاء ونستعذب دیمومتها 
2 دواخلنا. وعندما نفادر مرسمه یستمر تأثیر اللوحة فینا. ما 
افد لا هذا السحر؟ بالنسبة لي آجد آن سمیر حميدي خلق لهذا 
العمل كي یکشف آسرار الکون. لأن الكلمة وحدها لا تستطیع التعبیر 
عن الرمزيّة الكونيّة. فتحضر آلوان خیوط الشمس. تدخل موشور 
الرسام. فيحوّلها بهجة من آلوان قوس قزح. تسمو بنا وترفعنا فوق 


«معجم كارل بوبر الحلقة الرابعة» 


ترجمة سعيد بوخلیط - المملكة المغربية 


× نمو النظریات العلمية 
× تحدید 
× الديمقراطية 


تقدیم: عندما صادفت. منذ عقدین. کتاب الأستاذة الفرنسية 
روني بوفریس. الصادر حديثاً آنذاك. توخیت بداية. إنجاز مقارية 
تلخيصية تعريقية للعمل باعتباره عنواناً جدیدا علی رفوف 
الکتبات. لکن بين طیات ذلك. تبين لي أن کتاب: العقلانية النقدية 
عند کارل بویر ثم السيرة العلمية لصاحبته. ینطویان على قيمة 
معرفية كبيرة. لذلك. من الأمانة العلمية والتاريخية إن صح هذا 
التأكيد اعادة کتابته باللفة العربية نظراً الی: 

× اشتغلت روني بوفریس؛ من بين آشیاء آخری. على نظریات کارل 
بوبر. وترجمت له أعمالاً من الانجليزية إلى الفرنسیة؛ لا سیما 
سيرته الذاتية. كما أن بوبر نفسه؛ آوکل لها مراجعة الترجمة 
الفرنسية لعمله ذائع الصیت بؤس التاريخانية. 

× اعتبرت روني بوفریس عملها هذاء تقديماً عاماً لعجم بوبر 
الفهومي. ساعية بذلك. إلى جرد ألفبائي للمصطلحات والمفاهيم 
التي وظفها بوبر. قصد صياغة مشروعه. لقد رصدت وفق 
تعریفات سريعة لکنها دقيقة وعمیقة؛ آهم الفاهیم سواء تلك التي 
نحتها بوبر. أو توخی ب اطارها. على العکس من ذلك. مناقشة 
آصحابها وابداء رأيه حولها: العقلانية النقدیة/ التحقق/ العرفة 
الوضوعية/ الحتوی/ النظریات العلمیة/ تحدید / الدیمقراطیة/ 
الجتمع النفتح/ مقولة الأساس/ قابلية التکذیب/ قابلية التزییف 
والتفنید / الرائزية/ التاریخانیة/ العقل واللفة/ اللا وعي/ 
الاستقراء/ الوسائلیة/ اللیبرالية/ الماركسية/ الیتافیزیقا / العوالم 
الثلاث/ الجتمع النغلق/ الوضعية/ القابلية/ النسبیة/ الكليانية 
والطوباوية/ التوتاليتارية. .. 

خطاطة مفهومية. تعکس البرنامج النظري والنهجي الذي خطه 
بوبر لنفسه. وقد توزع بین: منهجية العلوم؛ فلسفة العرفة العامة؛ 
البیولوجیا؛ علم النفس؛ العلوم الاجتماعية؛ تأویلات الفیزیاء 
الحديثة؛ تاريخ الفلسفة؛ فلسفة الأخلاق والسیاسة؛ نظرية العلوم 
الاجتماعية. 
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أرضية فكرية وعريضة. يتجادل ضمنها مع: أفلاطون وسقراط 
وهیغلٍ وماركس وفتجنشتاين وهيوم وكانط ...الخ. منحازا أو 
مختلفاء لکن بمعنی یتجاوز حدي منطق الیتافیزیقا الغربية الثنائي 
القيمة: صادق أو کاذب. ولا یوجد احتمال ثالث. لأن بوبر يؤكد 


نصيب الحقيقة من الخطأ. السمة الفكرية التي 
اليقين والاعتقاد المطلقين. 

هكذا ظل بوبر رافضاً باستمرار» لكل أنواع الطوباويات والإطارات 
الشمولية المتغلقة؛ بل والأفكار الرومانسية المنتهية حتماً إلى العقيدة 
الجامدة والدوغماطيقية؛ لأنها تست تستند بدءاً وانتهاء على المرجعية 
الأحادية. 


تهمه؛ أكثر من 


لم يكن من باب الصدفة إذن» أن يخرج بوبر آخر أعماله تحت عنوان 
مثير: «أسطورة الاطار. 2 دفاع عن العلم والعقلانية». يقول بوبر 2 
تأويل لما أشرت إليه: ( (وعلى الرغم من أنني معجب بالتقالید وعلى 
وعي بأهميتها. فانني 2 الوقت ذاته أكاد أكون مناصرا أصوليا للا - 
أصولية: إنني أستمسك بأن الأصولية هي الأجل الحتوم للمعرفة. 
مادام نمو المعرفة يعتمد بالكلية على وجود الاختلاف. وكما نسلم 
جميها ؛ الاختلاف ‏ الرآي قد يؤدي إلى النزاع. بل وإلى العنف. 
وأرى هذا أمراً بالغ السو قا الأنني أستفظع العنف. غير أن 
الاختلاف 2 الرأي قد يؤدي أيضاً إلى النقاش» والى الحجة والى 
النقد التبادل. واني أرى هذه الأمور ذات أهمية قصوی. وأزعم أن 
أوسع خطوة نحو عالم أفضل وأكثر أمناً وسلاماً. قد قطعت حين 
وجدت حروب السيف والرمح لأول مرة من يضطلع بهاء وفيما بعد 
حين حلت محلها 2 بعض الأحيان حرب الكلمات)) (أسطورة 
الاطار: 4 دفاع عن العلم والعقلانية . ترجمة يمنى طريف الخولي. 
سلسلة عالم المعرفة. أبريل - مايو”١٠٠)‏ 

ولكي يتم تسليط الضوء بقوة. على الأفق المتطور لهذا الفكر الإنساني 
ب جوهره. أسرعت بوفريس غير ممتثلة لترتيبها الألفبائي؛ نحو 


الصفة التي عشق بوبر. أن يسم بها اجتهاداته الفكرية والمنهجية. 
أقصد تصنيف: العقلانية النقدية. 

فما هي إذن أبرز ملامح وتجليات هذه الفلسفة؟ ثم كيف عملت 
بوفريس على توظيف ذلك حين مقاربتها مشروع بوبر؟ لا شك. أن 
الإجابة عن بعض هذه الاسئلة تخول من جهة اخرى؛ إثارة انتباه 
القارئ نحو آهم أطروحات هذا العمل؛ والتي سنقف على مضامينها 
عبر سلسلة هذه الحلقات. 


نمو النظریات العلمية: 
يكتب بوبر: «لا توجد سوى طريقة واحدة. من أجل تقد تقدیم دلائل 
عقلانية لصالح اقتراحاتي. ألا وهي تحليل نتائجها المنطقية: 


إظهار خصویتها. وكذا قدرتها على توضيح نظرية المعرفة» (منطق 


الاكتشاف العلمي. ص : ۳۶). فهم الأجوبة المطروحة بخصوص 


قضايا الاستقراء وكذا التحدید. یکمن 2 رؤية طبيعة الحل الذي 
تخوله إلى ما يقر به بوبر باعتباره قضیته. أي مسالة: تطور 
المعرفة. 

يصارع بوبر فكرة أن هذا النمو يتأتى جراء تراكم قوانين ثابتة. 
بالتالي وهو الرجل الإصلاحي + مجال السياسة. سیتبنی هنا على 
مستوى العلم فكرة «الثورة الدائمة». كل نظرية جديدة تدحض 
نظرية سابقة. مثلما توشك بدورها أن تعوضها أخرى تناقضها. 
باختصار. النظريات العلمية لا تتكامل بل تتعارض. مع ذلك؛ إن 
حدث تطور, فلأن النظريات المتعارضة لها محتوى وطابعاً شمولیا؛ 
متطورين باستمرار. 

لا يمكن لنظرية جديدة أن تسقط أخرى إلا إذا: 

١‏ - أدركت مختلف ما جاءت به النظرية السابقة. انه البعد 
المحافظ لتطور العرفة. 

۲ - إذا كان بوسعها فهم بعض الوقائم. التي لم تفسرها النظريات 
السابقة: فهل عوضت اذن نظرية كلارك ماكسويل نظرية سلفه 
الفيزيائي جان فرينل. وهل كان بإمكان نظرية نيوتن الحلول محل 
تلك التي جاء بها غاليلي. وهل تمكن أينشتاين بنظريته خلافة 
نيوتن. بمفاهيم آخری, ت تصير النظرية المتجاوّزة ب4 كل مرة تثميناً 
للنظرية الجديدة؛ فالنظريات لا تتوقف عن التطور. 

بهذا العنی. لا توجد أي علاقة بين اختفاء ايديولوجية. وقد 
حلت محلها آخری. ثم موت نظرية عوضت: لان الإيديولوجيات 
الدوغماطيقية: برقضها الاستفادة من أخطاتها اتير غير قادزة 
على تطور من هذا النوع. كذلك لا تموت كلياً ٠‏ بل قد تظهر ثانية 
خلال آي لحظة. بینما لا يعرف التطور العلمي ارتدادا. 

صحیح. أن ثورات علمية عديدة ضاعفتها «ثورات ايديولوجية» كما 
الشأن مع كوبرنيك . داروین: آینتشتاین لکن لیس مع مایکل فارادي 
وماکسویل. رغم ذلك يلزم التمييز جذريا بين الثورتين. 

لا تقطع الثورة العلمية مع التراث مادامت تحافظ على نجاح 
النظريات السابقة. وعلى نحو دقيق جداء تتاتى عقلانیتها من هذه 
الصلة بماضيها. الثورات الإيديولوجية (سواء تعلق الأمر بتغير يهم 
رؤية موقع الإنسان داخل هذا الکون. 2 حالة الثورة الكوبرنيكية أو 
النموذج الذهني - المضاد حسب بوبر - المتبنى من طرف إجرائية 
ووضعية ثورة أينشتاين) هي نفسها. حتى وان بلورت نتائج علمية 
لاعقلانية. تشكل قطيعة كلية؛ وقد ارتبطت بعوامل اجتماعية 2 
الإقرار. 

يطرح نمو المعرفة قضية العلم. إن أمكننا وصف هذا التطور 
بمفاهيم الحقيقة. أقر بوبر. منذ عهد ليس بالقصيرء بعدم جدوى 
هذا الأفق: إذا انطوى العلم فقط على اللا مزيف» فالخطاً بمثابة 
المطلق الوحيد الذي يعرفه رجل العلم. الحديث عن حقيقة نظرية 
يعني استبعاد إمكانية وضعها موضع تساؤل. لا يرتكز تطور العرفة 
إذن سوى على استبعاد مطلق للخطا. 

مع ذلك. تتوخى معرفتنا الحقيقة وليس فقط الفعالية. ويجب 
أن نحافظ .۶ هذا الاتجاه على الحقيقة كمعيار وهدف لهاء 
فكرة ناظمة. 2 هذا النطاق. نزع بوبر نحو صياغة تطور 
المعرفة بمفاهيم المقاربة المتطورة للحقيقة. يعتبر اذن. بأن تفوق 
نظرية على أخرىء يمكن التعبير عنه بمفاهيم الاقتراب من 


۹۲ م و 


الحقيقة :۷61151۳0160016 (بالتأكيد لا صلة لهذا المفهوم 


بالاحتمال). يمزج مفهوم الاقتراب من الحقيقة. فكرتين: محتوى 
النظرية. وفكرة الحقيقة. 

فق الحترورى: ر الإشارة إلى بعض شروط الفكر العلمي. 
يؤكد بويرء بآنه كي يتطور العلم فعلياء فلا يحتاج فقط لتفنيدات 
بل أيضاً نجاحات إيجابية: : بمعنى يجدر من جهة أخرى بالنظرية 
اعطاء توقعات جديدة اختبرت حقاً. . ثم؛ عدم المبادرة إلى دحضها 
قبل الأوان. لا ينبغي توخي نجاح نظرياتناء لمجرد أنه سعي يبدو 
بكيفية فورية ما نبحث عنه (وضع يستوجب خطر الدوغماطیقیة) . 
لكن لأنه بدون ذلك يفقد العلم خاصيته العلمية. إخفاق منظومة 
نظریات. ريما قد تكون دائما منظومة: «نظريات ملا ئمة> >. 

أيضاء أكد بوبر. بأنه يستحسن بالنسبة للعالم الدفاع عن النظريات 
التي أبان عنها ضد مختلف الانتقادات السهلة جداء حتى ولو تمثل 
هدفه 4 اختيارها بصرامة. 

آخیراء وفق آثة شروظ» زيما صار التقدم العلمي مهدّداً؟ نج 
استحضار الخاصية اللانهائية لجهلناء بوسع العلم مبدثياً التطور 
إلى الأبدء والقوى الوحيدة التي تهدده خارجية (غياب الخيال 
النظريء الافراط ب الأهمية التي تعطى للتدقيق والتقعيد). لكن 
تظل خاصة للشروط الاجتماعية أهميتها القصوى. يحتاج العلم 
لازدهاره. إلى شروط اقتصادية (حد أدنى من الرخاء) وثقافية 
(يمكن للنماذج فكر الطائفة؛ الاسراف 2 التخصص. والانقياد 
الزائد خلف ضرورات تكنولوجية. تهديد دقة الفكر النقدي) . 
آخیرا: وفوق کل شىء یرتبط الوضع الثقدي بالشروط السياسية: 
الاستبداد والستبدون يحطمون العلم مطلقا. 


كي سنك 

لم تكن فقط مسآلة رسم الحدود بين العلم والميتافيزيقيا «إشكالية 
كانط»: كما سماها بوبر لكنها أيضا قضية أوسياندرء وجاليلي. 
وفيما بعد بيير دويم. 

فيما يتعلق بالحدود بين العلم والیتافیزیقا . يجري صراع إيديولوجي 
بخصوص ادعاءات الحقيقة بين طيات كل نوع من أنواع الخطابات. 
يتعلق الأمر لدى بوبرء بإيجاد معيار ينص على شرط ضروري لم 


تكن «العلوم - الز ائفة» قادرة علی ملئّه. لکنه لا يستيعد القوانين 
الكلية والمفاهيم النظرية. 
لايمكن للمعيار أن يكون استقرا اتيا .مادام حسب هیوم. الذي يضمر 


له بوبر کل التقدیر. يرفض أخن الاستقراء كمنهجية مشروعة وينظر 
إليه باعتباره «أسطورة». لا یمکنه قط أن یکون اختبارا. مادام یقود 
هذا الاقتضاء نحو استبعاد القوانين الكلية. وجده بوبر ب4 إمكانية 
الدحض عن طريق التجربة. 

تتميز النظرية العلمية بالجرأة: فهي لا تقف عند إعادة تأويل 
الظواهر العروفة. بل تجازف ب «حظر» البعض منها. إن نظرية 
تتلاءم مع جل الوقائع الممكن ملاحظتها (مثلاً: الماركسية والتحليل 
النفسي حسب بوبر) ليست يلطرب علمية. معيار الفصل البوبري 
ليس معیار دلالة, على العكس مما يقترحه الوضعيون الجدد. وتحديد 
مجالي العلم واللا علم. ليس فصلا بين المعنى واللا معنى. 

آدخل بوبر 4 عمله: <> بوست سکریبت>> معیارا ثانيا. خاصا 
بالیتافیزیقا. للتمييز بين النظریات القابلة لبلوغ مرتبة الکمال 
بفضل النقد. ثم النظریات غير القابلة للتطور مع تدخل النقد. 
يعتقد دابلیو دابلیو بارتلي (فیلسوف أمريكي) بآن الفصل الذي 
آنجزه بوبر بين الخطاب الدوغماطيقي ثم الخطاب النفتح على 
النقد. كان أكثر آهمية من تمييزه بين العلم والیتافیزیقا. 
الدنمقواطية: 

أعاد بوير التأكيد من جديد 4 حوار أجراه معه بودوان سنة ۱۹۸۹ 
.عن عداوته الصميمية حيال المفهوم الشائع للديمقراطية. لا 
تشكل هذه الأخيرة بالنسبة إليه مثالا مطلقا يجسد ويؤسس سيادة 
الشعب. إنها قبل كل شيء منهجية تمكن من تجنب الاستبداد وعزل 
أسوأ المسؤولين. 

فيما يخص نماذج التصویت. يرى بوبر 2 التمثيل النسبي الربط 
الطبيعي لسيادة الشعب» وان بدت له نتائجه «مرفوضة». مادام 
يعطي امتيازاً للأوليغارشيات المؤيّدة. ويجعل من النائب رهينة 
لسرب لا سیب مع تساعف الأحزاب فاته يفضل یلاس 
وكذا أغلبيات التسوية ليحجب بذلك: «المسألة الحاسمة بخصوص 
الإقالة الانتخابية للحكومة». أخيراً. يعتبر «سير كارل» (511 
(Karl‏ بان وحدة نظام الثنائية الحزبية الذي يقترن باقتراع 
ال غ مقلم تتطقيا وتيا 

ضداً على الأفكار التي تم إقرارهاء فالاقتراع بالأغلبية يمثل أفضل 
وسيلة قصد العمل 2 إطار النظام والوضوح. على خلخلة المسيرين 
الرديئين وعديمي الكفاءة. 

الديمقراطية بمثابة الإطار المؤسساتي الوحيد الذي يخول التطور 
والتجدد لنسق اجتماعي. دون تبريرها ذلك باستمرار رعايتها لأي 
افتراض إيديولوجي مهما كان نوعه. اللهم النظر إلى حرية الفكر 


والنقد ك «افتراض» قابل للنقاش والتفاوض. لكن عند بوبر : «تمثل 
حرية التفكير وكذا التبادل الحر للافکار. قيما نهائية لليبرالية 
بحيث لا یعتبر بے الواقع من الضروري إعطاء تبريرات». 

يؤكد بوبر بأنه لا يوجد 2 العمق الا نظامي الديكتاتورية 
والدیمقراطية. محدداً الأخيرة كنظام يسمح للحکومات بالتغيير 
من داخل اطاره دون سفك الدماء ما أن يرغب الحکومون 2 ذلك 
مثلاً بواسطة الانتخابات. لا يأخذ هذا التعريف معناه إلا ب تضاد 
مع تمریفین آخرین a‏ جوت تمه الديمتواطيه قانوناً 
للأغلبية. حتی ولو كانت عملياًء قاعدة الأغلبية هاته. تعتبر الأقل 
خطرا. إذا كنا نتوخی تجنب حرب أهلية. نکن من جهة آخری, ل 
يجب التفاضي عن کون الأغلبية قد تشکل ديكتاتورية. أيضاً؛ یمکن 
للأغلبية «وضع يتناقض مع الديمقراطية» التطلع نحو التخلي 
عن سلطتها والتصويت لصالح حزب يعارض المؤسسات الحرة. 
بالتالي» من الضروري التركيز خاصة على احترام القوانين الفكرية 
والسياسية للأقلية واحترام الأفراد. وبصفة عامة صيانة المؤسسات 
الحرة. حينما نريد تمييز الديمقراطية. 

من جانب آخر. ليست الدیمقراطية 2 کل الأحوال بسيادة و حرية 
جامحة: أولاً. لأن الحياة الاجتماعية. غير ممكنة سوی بتقید کل 
واحد تبعاً للآخرين؛ وثانياًء أن تكون الحرية مطلقة يناقض ه مفهوم 
الحرية نفسه. ویقوضه. لأنه يصبح حينذاك ضد حرية الآخرين 
يظهر هذا التناقض بشكل خاص على المستوى الاقتصادي» بحيث 
أودت الليبرالية الجامحة إلى الاستفلال. وبالتالي يكون تدخل الدولة 
روا ويجب بے نفس الوقت تحديد حقوق كل واحد. والصراع 
بقوة ضد الذين يرفضون ويهددون الديمقراطية. لذلك وبشكل 
مفارق. تظهر الديمقراطية. خاصة كنظام سلبي. إنها لا تدعي 
تقديم سياسة جيدة بل تجنب الأسوأ. نجد ثانية التقليد الليبرالي 
لجون لوك ومونتسكيو. إنها تحمي الأفراد وتعترف بسیادتهم. لذلك 
تمثل بالنسبة لبوبر أقصى درجات للعقلانية السياسية. 


»المصدر: 
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مرحبا 
آنا لوكي جدا 
أجيءٌ على مقاس القبلة 


واستفلني كما يجب 4 الوجوه التي تكبرني بشمس.. 


آلتزم بمساعي البحر 

لتتعافى مدن الملح 2 سطري 
وتفوض النجوم أمرها لظلي.. 
أعاشرٌ الفصول کخیط دخان 
وأعيش يذ كلماتي بشکل خارق 
لدرجة منافسة السنابل على الانحاء 
والنجاة كساقية 

بے قصيدة هايكو. 

لا أناكف الخريف 

ولا ی عدا للطريق 


لا أعاير نافذتي بالندم ولا يجب أن آهرم کاقتباس.. 


كل غيمة تنبأتٌ بها توضأت بالظماء 


كل شرا اع ای طباه هتار نيا 
وکل غابة ساومتني کنهر 

التویت عليها قصييدة ی 

ولأني رل بلا ندی 


يمضي وجهي بطيئاً على الشتاء 
أجثو تضادا على كاهل الخطيئة 
وأدعٌ إناء التأويل 

لن خش النهار. 

ولن أكرن سكلا تاضانکم 
أنا فقط وبداعي التشظي 

أرقع الليل بأحلامكم 

كما لو أن كل هذه النجوم ثقوب. 
لست لوركيا بما فيه الكفاية 


لأدينَ النخيل بمرارة النشيد 

ولكني سأبكي من أول السطر 

من حيث الشامة بوصلة ليل 

من حيث مساء غرناطة خفقة ليمون 

وأمشاط ولادة ١‏ ۱ 
تطببٌ لصباح بمقامات التوليب 
وتصلح ذات البين بين نونية ابن زيدون والمشتراي. 
الوضع آشبه بنشوب هيت لك 
8 القمیص الخطا ۲ 

الف الأمر 

أن زمّة الشفتين ليست واو صلح 54 
وأن لورکا الذي تشاءمت منه ثلاث مدن ا ۱3 
ونعاه ستة بلابل وشجرة برتقال.. ۲ 


عاد لینتقم.. 


و 
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سد 
الإبداعية الشاملة الأولى ۲۰۱۷ م 

فنة قصيدة النثر 

المركزالاول 
الشاعر محمد ربيع الشافعي 
المملحكة العربية السعودية 
عن تمد 
رجل بلا ندى 
سید لنشعر بحهم 
ویدا بيد من اچل إبداع يلبق 


Ek! 
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آمن بها الحدس 


روح الهاء تنفخ 2 الأبجدية 
أنثى تراوغ السماء 

جاءت من الطين 

لي فيها ما ليس بفيها 

يا قطعة من الفردوس على الأرض 
أنا طفل خارج الصندوق 

بين مد وجزر 

أعيش على ضوء الحروف 

اکتب عن الحب 

ولا آعرف من أين يأتي؟ 

كشيء يغويني! 

سلطانة ليست لها حدود 

لا تطرق الأبواب 

تقاسيمها مبلولة بالطر 
خصرها المعزول 

الجائع 

يطلب الهدنة 

حتى خرست من وصفه 
ويشتكي الساق من الهامش 
واو أغزل حروے كسراج 
لدع سکون الشاعر 
تجتر نت ور دير 
أفتقد النسخة القديمة مني! 
روح عاشق لا یخطی ذ الاختیار 
یقتحم حروف الهجاء کأطیاف استاء الهارية 
بين الحب والخوف 

یتأمل الهاء 

کصوت نأي 

وینساب مع صوت الحزن 
كقامة الدال 

LA 

کناو الالف 


وضوح غامض 

غموض موغل # العتم 

یتمایل حظي 

ویقسو كالماء! 

وضعوا العصفور 2 زجاج لا يؤذي! 
ردهة لا تؤدي إلى استعارات اللغة 
ا ماروا اک د 
والمراسيم المحصنة 

تناسوا بأن المشاعر لا توصد 
والهوى ینفذ 

صوت يسكب الملح على الجرح 
ومشاعر تضج بالاسئلة 

2 ليل طويل وحلم آثم 


من ثقوب الطين 

يتشكل كمصيدة 

يطل كالظل يصرخ كسجين 
مددت يدي 2 دهشة 


ا العذراء کفراشة منقطرة 


اد دس ها رققعة مسا 
كأبواب الجاز. 

فوضی غریبه تعج بالنکد 

کتائه بے الطریق یسیر ویسیر 

تراسل الحواس كنصوص منفصلة 
وشيء يسبح ‏ عالي كلعبة الشطرنج 
یقتل غروري الصامت 

ویرمم ذات مها الشوق 

آرهقني التبریر وتلك الأشياء! 

وفتاة آمن بها الحدس 

کقمیص فقد جسده! 
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بوجمعة بنطويهر - المملكة المغربية 


والخفافيش أشرعة راسية 
رم 

بردها مبللة 

تناجي جدار الصخر 
موکب رثاء.. 

زهور سود 


تتحدی السقوط 
معلقة 2 النتوء.. 
والثلج مشتعل 

فا نگ وقار.. 
تطوقه هالة حمراء 
وشاح نور 

آو قبلة وقعتها شمس خجول 
علی خد السماء 
2 المساء.. 

وأنا الضليل 

مائلا أسير 
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والنجوم أقنعة 
آرانب سباق 

آجمع آوراق خريفي 
وهي كالأشرعة 


تبحر وتبحر 
وتیتعد .. 
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«عبد الحميد شكيل» 


د. نسرين دهيلي - الجزائر 


تمهيد: 
من الخطأ الاعتقاد أن الشعر نظام علامي يُبنى حسب الأهواء 
والرغیات. ولا أدل على البنية النظامية الصارمة للشعر من 
حرصه على الايقاع. تلك الظاهرة النصية الصوتية التي توارثها 
عبر مراحله المختلفة, وهو- أي الإيقاع - على أهمية بالغة إذ يعتبر 
عنصراً تأسيسياً وغاية جمالية تطلب وتدرك 2 ذاتها: 

و هذا الخصوص يرى مجموعة من النقاد أن ب4 ضياع الوزن 
والإيقاع ضياعا للعربية بحجة أنه «لو أبحنا لأنفسنا ترك الأوزان 
والبحور لجاز ترك النحو والصرف. وأساليب البلاغة والبیان. 
ولجاز أن نبدل الحروف ولجاز غير ذلك. حتى نجد انفسنا شيا 


فشيكاً قد تركنا اللفة العربية كلهاء إتباعاً لهوى يديه وینمیّه ویدفعه 
شياطين الإنس والجن. خطوةً خطوة»()؛ ولا ندري كيف يستقيم 
مقارنة آمر عارض طارئ على اللغة العربية مثل الوزن. بتوابتها 
وأصولها التي لا تصبح اللغة لغة إلا بها فشتان بين الأمرين. 

أما بعضهم الآخر فيرى انعداما للشعر دون النظم. وكأن الکائنات 
اللا فقارية تموت دون هيكل عظمي؛ وحجتهم 2 ذلك أن ليس مذ 
النماذج المتازة التي قرأت 2 «قصيدة النثر» ما يبرر إسقاط الوزن 
لا الاستسهال. ومن دون أن تكون هناك وظيفة لغياب الوزن على 
العكس آنا أرى أن هناك وظيفة ناقصة لأنه حتى النماذج الجيدة 
تلفتنا إلى غياب الوزن» وكلما قرأنا نصاً جيداً قلنا خسارة: لكنه 

غير موزون»() . والسؤال الطروح هل الوزن الخليلي وحده هو من 
يعطي للشعر روحاً وهيكلاً صوتيا؟ 

هذا وغيره من الإشكالات تطرح بخصوص قصيدة النثر» والضرورة 
الأدبية والنقدية هنا تفرض على الباحث التنقيب 2 المعطيات 
اللفوية الصوتية أو ما أطلق عليه «البدائل الإيقاعية» لتغذية المعطى 
الصوتي لقصيدة النثرء وهذا ما تروم إضاءة بعض معالمه هذه 
الدراسة. 

آولاً الحارفة: 

«قصيدة النثر»لا ایقاع «خليلي» لها . حقيقة قد يُماري فیها الکثیرون 
لذلك آصبح من مسلماتنا أن النظام الوزني عنصر اضایق3 متی 
توفر انتظم الکلام بے نسق «الشعر الوزون». ومتی غاب حضرت ب 
النص بدائل تفني عنه لتدرجه 2 نسق «قصيدة النشر». 

فالنص الجدید نص غاب نظمه وحضر شعره. نص آعادنا إلى آیام 
الصبا اللفوي حيث مراودة الحرف © الشعر تعتمد على الصوت 
ورجع صداه. # توليفة غريبة بين الشعر وموسیقی الصوت؛ «إِنْ 
الشعر وهو صنو الوسیقی التحد بها خلال قرون عديدة. قد 
تحمل طيلة ذلك الوقت نبر الایقاع الوسیقی»(). ولم یستطع 
هذان الخلیلان أن یفترقا حتی مع ثورية «قصيدة النثر» ودعواها 
التحررية. فنجد الوسیقی حاضرة 2 «الشعر» ماثلة ب «قصيدة 


۲ ساو | ۹۹ 


ومن أولى تلك الأنوية المولدة لصخب النوع الجديد: «المحارفة «؛ 
وهي نوع من إعادة الاعتبار للحرف - خاصة العربي - بوصفه المادة 
الخام التي يعاد تصنيعها لصياغة «الشعر» و»النثر»» فدهو الحرف 
والجمع حروف وهي حروف الهجاء: استعملها الشعراء 2 شعرهم 
الى الاصطلاحی»( )+ وکسو! الحرف اهما ودما وة فضاء 
النص لینوب عنهم 2 الکلام. 

ومن ثمة آصبح الحرف حرفة. و»الحارفة» أي «وضع الحرف على 
الحرف». هي الاتیان بالحرف على رأس کل سطر شعري مما یخلق 
تجسیراً وتدویراً بين الأسطر 2 جسد النص, فتنبعث الوسیقی 
من الحرف وصدی ترجیعه رأسيا ‏ كل سطر. یقول عبد الحمید 
شکیل: 

آدخل بابك العریض.. 

يحاصرني العطر. 

الطالع من بالوعة الطریق.. 

آهرب إلى داخل الدينة» 

آصدم بالعرق. 

الندفع من الحانات. 

أغطسن .+ 

أصلي على رسوله الكريم 

أقبع 2 ساحة الثورة 


بالثوب المحتضن للجسد الرغيف..() 


لقد تنازل الشعر الجديد عن القافية المتكلسة تلك الأميرة النائمة 
قصرها المزول. الا أنه بقي محافظاً على جوهرها (أوحرفيتها) 
2 إصرار غريب على مواجهتها. وهنا نلاحظ كيف للمت أشلاءها 
من ركنها القصي إلى بهو النصء لتستقبل مريدي الكلمة. 

إن ظاهرة «المحارفة» ظاهرة متواترة عند «عبد الحميد شكيل» 
تضفي على نصوصه طابعاً غنائياً فريداً يثور على الشعر بالشعر. 
وتبلغ هذه الظاهرة أوجّ وهجها عندما يتم تزكيتها على كلا الطرفين: 
البداية والنهاية. فتتآزر مع القافية 2 رقصة ثنائية. كما 2 المثال 
الآتي: 

للريح أغنيات کثيرة. 

وللمساء همسات کثيرة. 

وللأعشاب رقصات کثيرة. 

وللفقراء. 

الغرباء مطلب واحد 

العودة لأحضان الطفولة:( ) 

وهنا تصبح «المحارفة»لا طر2 كماشة تضغط المستوى الصوتي 
القصيدي لتزداد إشعاعاته الصوتية خاصة إذا غذاها التكرار - 
كما 2 هذا القطع - بوصفه ظاهرة صوتية ومعنوية. ومدلول ذاك 
آن: «القصيدة صيغة ثابتة متحولة»( ) ؛ ثابتة من جهة الجوهر اللغوي 
الفرید . ولحن الخلود التي تناضل لأجلهء والرؤيا الخالقة المستشفة 
للوجودء ومتحولة عندما تظهر عناصرها تلك بأزياء مختلفة 2 كل 
مرة. فالنص الشعري الجيد هو النص الذي يعول «على مكوناته 
البانية لجسدةء ومن صميمه يُستل ما به يبني شكلاً خاصاً ونظاماً 
خاضا aE‏ ان Ha ee‏ ها متا 
وميا سينا اک ليبني بها شکلاً جديداء یشرع 4 بعثرته من 
جديد حالما يفرغ من تشكيله واقامته وابتنائه»(). 

وإذا كانت القافية بمعناها التقليدي لها طابع تجميعي (تأتيه كل 
أجزاء البيت)ء «فالحارفة» لها طابع توزيعي انتشاري وتوليدي. 


وكأن القصيدة طائرة ورقية محلقة 3 سماوات الإبداع ومثبتة من 
جزئها السفلي 2 عرى الحرف. 
والمحارفة» «تکرار حرف أو آکثر 2 بداية کلمتین متجاورتین»(). 
وأسطر متتالية تجعل منها «فاتحة استهلال» للسطر الشعري وترجع 
آهمية «الحارفة» 2 «قصيدة النثر الشكيلية» إلى قدرتها على خلق 
التدویر أي توتر السطر وارتداده 4 كل مرة إلى نقطة الانطلاق. 
وهذا ما يلغي تماما خطية النثر, وتفيض ظلاله على النص ككل 
خاصة اذا دعمته ظواهر صوتية آخری. 
وللحرف العربي علاقة حميمة مع الناطقین به ذلك أنه «من |بداع 
الانسان العربي وریث الشعوب العروبية [...0 لم یقتبسه من 
آحد ولم یفرض عليه 2 جزیرته بفعل موجة بشرية مجتاحق() 
لذلك كان لابد لهذا الحرف «أن یحمل مقومات شخصية الانسان 
العربي. حسًا مرهفا. وشعوراً ونزعةّ فنيةٌ آخلاقية. على مثال ما 
تحمل أي تحفة فنية من شخصية مبدعها الفنان. لتتحول الحروف 
العربية بذلك من اهتزازات صوتية مجردة إلى نماذج انسانية حيّة 
متحضرة. لكل حرف وظائفه واختصاصه وطبعه ومزاجه ومقوماته 
الشخصية»( ). 
واضطلاعه بهذه المهمة الإيقاعية رداً لاعتباره نظراً لتاريخه المشرف» 
و»عبد الحميد شكيل» واحد من الذين عشقوا الحرف بتماهيه 2 
الذات الكاتبة للبوح عن خلجاتها. وانقباضاتها وفتوحاتها. يقول 2 
قصيدة عنوانها «الحرف»: 
لغة السماوات. 
حكمة الاأرض. 
اتقاد الجمرء 
لفاك 00( 

قفي الحرف «الشكيلي» تجتمع عناصر الكون (السماء. الأرض» 
اتح ٠‏ خالقاً فلسفته الخاصة التي لا یمکن أن تکون الا اجتراحاً 
لذات أحبته حتى النخاع. فسكن فيها ولهجت بذكره» «ترهيفاً 


لأحاسيسه الحسَية, وتأخيجا اشاعوم الشعرية, وتهذيباً رفغا 
لذوقه الأدبيء و ة راقية لملكاته العقلية. لیتحول الانسان العربي 
2 صحرائه القاحلة من مجرد كائن حيٌء يُعنى بغرائزه إلى آلة 
ثقافية مفاتيح معانيها أصوات حروف قد تفلفلت أصداؤها 2 
بنيته النفسية وتكوينه الذهني وخلاياه العصبية»(). والحروف 
بهذا العنی أمةٌ من الأمم مخاطبون ومكلفون على حد تعبير «ابن 
عربي». 

وتکسب «الحارفة, آهمیتها الصوتية من خلال تأكيدها لظاهرة 
جوهرية 2 الایقاع العربي» نقصد بذلك التکرار. فهي تجعل بداية 
الأبيات شسخه طبق الصل, هي نسخة ولا نسخة لأنها لیست تکریرا 
لنمطية قديمة تلزم الشاعر بنظام محدد من القوا 2 حتی وان غير 
الروي هو آساسه جزء من نظام آکبر منه ولا يوجد بعیدا عنه 
هو نظام الوزن. ونمثل للتكرارية الصوتية عن طريق الحارفة بقول 
عبد الحمید شکیل: 

آقف على آبواب الدينة. 


آستغفر قدك الوثني. 
آستحلب تغرك الكرزي. 
آجمع صهد القلب وأدفعهء 
إني آتوجع 
إني آتمزق. 
0 سماءك الحيلى؛( ) 
تتواصل «المحارفة» على كامل جسد القصيدة. فاتحة للشاعر 
0[ ا ا وی آسطره» 
آستحلب. آجمع. اني. 


فكلمات من مثل: قف آرفع. | تفه استحلب 
آمطري» وان كانت تشترا ك ب معظمها بك الفعلية التي تعود على 


الأنا الشاعرة» ما هي الا «وعي جديد لخصائص الحروف العربية 


ومعانيها»( ) . من جهة أنها وضع للحرف على 
الحرف. واسترجاع لصورته على رأس کل 
سطرء مع التأكيد على الاستخدام التلقائي 
«للقيمة التعبيرية للآصوات»( ): حتى لا نقع 
ي مازق القوالب الثابتة. 

وقد مكنت ظاهرة المحارفة الشاعر من 
خلق بنية دورية تصنف قصائده 2 الشعر. 
عوض البنية الخطية التي كاد یقع فیها بفعل 
الششر. 

ثانيا: الصيغ الصرفية: 

من العلامات البارزة القارة 2 صل اللغة 
والمشحونة إيجاباً مع «قصيدة النشرء الأوزان 
والصيغ الصرفية, تلك القواعد الاصيلة التي 
حافظت لنا على الكيان الصوتي للألفاظ 
والكلمات العربية بوصفها إيقاعاً لغوياً 
داخلیاً يشي بتشابه ضمفي داحلي: لا ندرکه 
الا إذا وضعناها چ قوالبها الوزنية الصرفية. 
والایقاع اللغوي بذلك هودانتظام عناصر 
اللغة . أصواتاء وحروفاء وکلمات. وجملا»() . 
بشكل يجعل من ترديد هذا الانتظام باعثاً 
مهماً من بواعث الوسیقی. ويزكي هذا التوجه 
نحو «الصیغ الصرفية» ركيزتين: 

الأولى: احتكامه إلى نفس المبدأ الذي تستند 
عليه «القصيدة العمودية» وذلك عندما لا 
تتفلغل فينا موسيقاها الا على مدار أبيات 
أو حتى مقاطع. بعد أن تتبناه الأذن وتتوقع 
حضوره. وهي حالات لا يستخدم فيها الشاعر 
أصواتاً واضحة سمعیاء أو غير مشبعة بالد 
الصوتي الذي يميزهاء وهنا تتدخل الأوزان 
والتفاعيل لخلق موسيقى داخلية تدعمها 
القافية الواضحة سمعياً. لتتساوى «الأوزان 
الصرفية» مع التفاعيل. 
وتنفتح الركيزة الأولى على الركيزة الثانية؛ عندما نعلم أن «التفاعيل 
وما يطرأ عليها من زحافات وعلل هي أنظمة صرفية بالدرجة الأولى 
أكثر من كونها أنظمة نحوية»( ): وهذا ما يجعل استغلالها يوفر 
طاقة إضافية من الموسيقى غير المستغلة بالشكل الكاك. 
ویظل کلامنا هذا آبترا إذا لم یدعمه النموذج «الشكيلي» الذي آحیا 
صيغ الأفعال والأسماء. وبعتها من قاموسها لتشع داخل قصائده 
وتتفجر موسیقی صرفية. یقول «عبد الحمید شکیل» 2 قصيدة 
«افضاءات غير مجدية» من دیوانه «مدار الاء»: 
هاك دمي يا قاتلي! 
هاك قلبي! 
وبقايا الصوت الشجري. 
هاك فَهُري.. 
وصیایا العمر الحجری! 
لا تقل اني هلکت. 


۲ راو 


5 انى و 
و شردت» 


ِ و 


و خرجت. 

قدمي لا یسقط ب ظل البراق؛ 

ودمي لا پرتجي ظل البراق, 

قد أجيء/ قد لا أجيء:() 

و هذا القطع أدى التوازي الجزئي الحمول بك قوالب اسمية 
وفعلية. إلى خلق موسیقی واضحة الأثر؛ خلقها الوزن «فعل» القرون 
بتاء التکلم النفعلة بذاتها تارة. والتفاعلة مع توافق صیغ الأسماء 
من مثل: قلبي. قهري. شجري» حجري تارة أخرى. ضف إلى ذلك 
ما اكه كوافق الجيل فا من سیخ نضی المت وقد أدت هذه 
الصيغ مجتمعة إلى علو النغمة الإيقاعية 4 المقطع الشعري. 

وعلى الصعيد النقدي يبدو أن لا تشكيك 2 قدرة هذه «الصيغ 
الصرفية» على خلق موسيقى الشعر. الا أن مسألة تصنيفها عانت 
هي كذلف تضارباً واضحاً بين داخلية وخارجية ووسطية. یری «عبد 


العزیز موال» أن الوسیقی الخارجية تنتج عن «مظاهر عروضية 


( الوزن والقافیة). ومظاهر صرفية ( التطابق الصرك مثل: مكر 
مفرء مقبل مدبر) باعتبار أن الوزن الصري هوضمنيا وزن عروضي 
ذو صبغة خاصة»() . وتتمثل خصوصيته 2# التنوع مقابل محدودية 
الوزن العروضي, واستقلاليته بالکلمة. مقابل التجزيء العروضي 
لوحدتها حسب حاجة التفعيلة. وهذا ما يبرزه بجلاء المقطع الآتي 
»عبد الحميد شكيل»: 

ینهار سقف الدنة: 

یخرج الطفل «نوفمبروت» 

یبدع الدن الجدیدة. 

يشرع للماء بابا من فتون. 

ویجین الوطن الرتجی: 

سماء صافية. () 

وق هدا اق تهر صيقة السل ‏ لضارع یل فام إيقاعي 
تنتشر منه وتعود إليه موسیقی السطر الشعريء فیظهر «التطابق 
الوزني - الصرظ» بشکل لا يستدعي التقطیع العروضي لمحاولة 
إيجاد وزن کما ‏ آنواع الشمر الثخری. مما يجتب الدارس عبتا 
إضافياً كان يثقل كاهله برموز إحصائية سل لذاتها ۶ أحيان 
كثيرة. وقد التكرار 2 القطع السابق دوراً مضاعفاً عندما وگن 
ظاهرة «المحارفة». كيؤرة مشعة ونواة انطلق منها الوزن. 

ويجعل «علاء الدين عبد المولى» من «الصيغ الصرفية» مقوما 
من مقومات الموسيقى الداخلیة(). والحقيقة ب4 هذه الأوزان أنها 
خفية/ ظاهرة لأن الإيقاع الصر3 يشكل «درجة أكثر من الاعتيادية 
وأقل من الظاهرة»( )؛ فوجوده المتتالي يؤدي إلى وضوحه النسبي 
كتشكيل صوتي بصري عالي التردید . وك ذات الوقت يؤدي شكله 
الصوتي دور الوشاح الذي تتزيا به تلك الصيغ مما يحول والوضوح 
التام لها. وبذلك يتأكد لدينا اتكاء «قصيدة النثر» على موسيقى 
اللغة العربية بالأساس على اعتبار «الإيقاع شطر مهم بنية اللغة 
العربية الجملية فلو قلنا يا بائع الخبز آقبل لكان القول شيئًا من 
بحر المجتث: «يابائعل خبز أقبل /۰/۰//۰/۰//۰/۰» (مستفعلن 
فاعلاتن)» (). 

فالإيقاع الصر 2 الجملة الشعرية يؤدي عن طريق الترديد إلى 
بث موسيقى داخلية وخارجية؛ تكون هذه الموسيقى خافتة وداخلية 
إذا لم تعتمد على الانتظام الكمي» وتتمتع بالوضوح النسبي إذا 
وقعت منتظمة. وچ المقطع الموالي يستنفر «عبد الحميد شكيل» 
أقصى الطاقات الصوتية المحمّلة 2 صيغتي المبالغة «فعیل/ فعول» 
لتنتشر موسيقاها على جسد النصء يقول: 

جرعوني قدخا من عسجدها العتیق. 

رأيت الحشر الخلائق تمید. 

والصور یعلن النفيرً! 

کل يجري اذ اتجاه ما ری أنه الخرج السبیل! 

دنوت من جنّة الرضوان والنعیم. 

اصطفيت من حورها الكثير, الكثيرٌء 

رموني 2 رواق الريخ 

البرزخ السدیخ!۱ 

سبّحتٌ للمرایا والندیم!! 

كلمت القطبّ والریت. 


شطحتٌ 2 منتجم الدفوف!۱ 

مزّقتٌ الحشدَّ والصفوف!! 

وعندما تداعت الأركانٌ؟ 

وهم الإنسان بالانسان: 

دلفثٌ إلى باب العقيق والیاقوت. 

تلقّفتني امرأة الوقت. سيّدة البهوث!! () 

إن وقفة مع هذا المقطع تنب الدارس بميلاد إيقاع جديد متأصل 
2 كيان اللغة العربية؛ هو إيقاع «قصائد النثر» التي رفضت 
التحنیط. وهامت تبحث عن ورق التوت/ اا ووحده ایقاع 
التجربة هو بطاقة مرورها الشعريء وهو إيقاع ما فتن يكشف عن 
حركية الأسماء والأفعالء التي توزعت بك النص وأحكمت إغلاق 
بنيته الوسيقية فخصت الأسماء ف دلالتها على الثوت بخوائيم 
الأسطرء. على حين الأفعال بحركيتها كانت قداحة تبعث الشرارة 
الأولى للسطر الشعريء فكان أن توهج المقطع بحروف من جمر هي 
فاتحته. وحروف من ياقوت هي مسك الختام. والفعل 2 هذا المقطع 
«لم يخرج عن دوره الأصلي 2 التعبير عن حيوية الأحداث»(): 2 
تطلعها نحو الستقبل من خلال صيغة الضارع تارة. واستکانتها 
للماضي تارة آخری. كما كانت الأسماء زوجات قانتات تغلقن الباب 
دونهن. 

وبهذا التفعیل لل»صيغ الصرفية» تقوي «قصائد النثر» صلتها 
الرحمية بایقاع انشمر العربي, بوصفها نوعاً من آنواعه. وان كان 
ایقاعاً غیررتیب» رغم ذلك تشعر معها «بارتعا شات ایقاعیة لا تصل 
بالطبع إلى آثر التشكيلات الوزنية عليناء لكنها ارتعاشات أكيدة 
لا نتوصل إليها مطلقا مع مقطوعات النثر»( ): بل وبعض الشعر 
الوزون. ومن هنا تتأتى شرعية «قصائد النثر» کقصائد للاختلاف 
بحثها عن الخصوصية الإيقاعية وتجنيد شاعرها لتحقيق تلك 
الخصوصية: ف «شاعر النثر يحاول كشاعر الوزن أن يدخل الحياة 
والزمان بے أشكال إيقاعية [...1 ویستعمل بدل القافية والقاطع 


الموزونة وتوازناتها. توازنات من نوع مفایر»( )2 تساعده 2 بناء 
عوالم فنية بعيد عن النمطية التكرارية. فيها من الخلق والابداع ما 
تسمح باستمرار النوع الأدبي المسمى «قصائد النثر». 


خالد حسين - سوريا 


إن المتأمّل 2 تاريخ الظاهرة الشّعرية عموما ؛ لاید وآ ن يلحظ صراع 
التيارات الشعرية اللاحقة للسابقة. والسابقة للاحقة؛ حقة؛ وغالبا ما 
ينتهي هذا الطراع إلى نوع من التعايش والتجاور والتناص بين 
الكيانات الشعرية الملتذة بمتعة التصارع. ولاشك أنَّ تاريخ الشعرية 
العربية لا يشذ عن هذا السار المقدّس من التناحر بين القديم 
والجديد والأصالة والحد اثة. الحداثة وما بعدهاء ولنا أن نستحضر 
التغير/ التحوّل الذي طرأ على مناخ المعنى ب حقب صدر الإسلام 
0 الأموي والعباسي بمواجهة مناخ المعنى 2 البنية الشعرية 
بقة على الإسلام؛ لندرك أن البنيات السوسيو ‏ ثقافية التي 
م ا : تستنفر القوى 
الفاعلة وتقو دها الى التتصادم على مستویات متعددة. ومنها مستوى 
الممارسات الخطابية ولاسیما الممارسة الشعرية. 
ومن هنا؛ فان «قصيدة النثر» لا تخرج عن سياق هذا الحدیت. 
حدث الاستتفار والتصادم والصّراع بين الرؤية السائدة شعریا 
والرؤية «الجديدة» أو تلك الرؤية التي تسعی إلى إزاحة القیم 
الشعرية المترسخة 3 فضاء المناخ الشعري. وسواء استنفدت 


«الرؤية السائدة» تجاربها وممارساتها النصية أم لا وهنا أقصد 


تیار الشعر انحر فان اتتمول 4 البنیات السوسیو - كقافية من 
كلذل عنف الشات بين الذات والأخر 2 الريع الاغیر من القرن 
العشرين هو الذي أعلنَ عن ممارسة خطابية مختلفة ومتفايرة ‏ 
الحقل الشَّعريٍّ سرعان ما تقمصت تسمية «قصيدة النثر». ۱ 

ولم يكن هذا التحول جَديداً 2 مسار الشعريّة العربيّة الحديثة؛ 
فقد جرى الأمر ذاته للممارسة الرومانسية بمواجهة الشعر 
التقليدي. والشعر الحرٌ بمواجهة الرومانسية والتقليدية كلتيهما 
وقت واحد. وأخيراً «قصيدة النثن © صراع مستعر وعنيف مع 
التيارات السابقة قاطبةً. وأقول قاطبةٌ؛ لأنّ «قصيدة النثر» اتجهت 
إلى تا سین جماليات مفارقة تقوم على احداث قطيعة معرفية 
- جمالية لما ارتكن 2 حضن الشعرية العربية من معايير كتابية 
وجماليات وممارسات نصيّة. ومن تم کان لا بد من الإعلان عن 
تقویض الأعراف الشعرية التي تقف عادة حارسا أميتاً خلت اتجاذ 
النتاجات الشعرية والحفاظ على نمطية الكتابة. ولتنتقل الشعرية 
العربية إلى أعتاب ما بعد الحداثة الأدبية. ۱ 

إلى ذلك؛ فقد فرضت «قصيدة النثر» حضورها الكميّ والتُوعيٌ 


على المشهد الشعريٌ العربيٌ؛ ولا أقول ذلك من موقع محاباة هذه 


الظاهرة الشعرية بقدر ما يتعلق الأمر بالملاحظة النقدية لهذه 
الانعطافة الشّمرية الجديدة. المختلفة والمتباينة عن الانعطافات 
الشعرية التي بلورت تاريخ الشعرية العربيّة من بداياتها وحتّى حركة 
«الشعر الحر»؛ ولهذا تحدونا الرغبة 2 التموضع ازاء هذه الظاهرة 
الشعريّة عبر استفوار طبیعتها وماهیتها من خلال الفصلات 
الآنية: 

1 فلسفة التسمية والتداخل الأجناسي: 

إِنَّ ما يرسم جغرافية «قصيدة النثر» ويجعلها تنما بالاختلاف على 
صعيد الماهية الأنطولوجية یکمن 2 واقع الحال .2 التسمية ذاتها. 
تسمية هذه الظاهرة ب«قصيدة الثثر». وهذا ما يعرّض العرفت 
الشعري السَّائد والمترسّخ إلى صدمة قاتلة؛ فكيف يكون المكتوبٌ 
قصيداً ونثراً ذ الوقت نفسه؛ ذلك أن اف الشعري وبوصفه 
مكنا من مكوّنات الخبرة بالعالم يدرك البعد/ الفارق بين أن يكون 
المكتوب شعراً أو نثراً فحسبء انطلاقاً من مسلّمة الحفاظ على 
التوع الأدبيٌ ووحدته تحت ضغوط الشغف بصفاء «الأصل» وسموه» 
ولهذا أن يكونَ المكتوبٌ - وبرمية واحدة - قصيداً ونٹراء وك الوقت 
عينه ينتمي إلى النوع الشّعري, فهذا ما لا طاقة رف الشعري 
التقليدي على احتماله» هذا العُرف الذي ما انفك يمد المسافة بين 
الشعر والتغر: فالشمر شمر والنظر نئ ولا یمکن آن یتعاطما وان 
تقاطعا فالمكتوب بحکم و من ظلال الخيمة الشعرية؛ وهذه 
حال «قصيدة التّثر» التي ما فتئت تتعزض إلى الاقصاء والانکار بذ 
المحافل الأكاديمية التي شرعت تنصب الحواجز والموانع الكونكريتية 
حول أسوارها خوفاً من تسلل الممارسات النّصية ل«قصيدة النش 
إلى أقسام اللغة العربية وبالتالي تذهب بوقار السكينة الفكرية التي 
تعبث 2 هذه الأقسام. 

لا شك أن «قصيدة النثر» من حيث تسميتها صادمة. وعلى غير 
المألوف والتوقع. وهذا ما يستدعي التأمّل ب فلسفة التّسمية, 
الأمر الذي يقتضي البدء بالصيفة النحوية التي يتنزّل فيها مفهومٌ 
القصيدة النثرية ويتخذها مسکنا لدلالته؛ فالتركيب الاساظ 
الذي تنتظم وفقه علامتا «قصيدة» و«النثر» من نوع الإضافة 
«المحضة»() حيث يكتسب الحد الأول فيه: «قصيدة» التعریف 
والتَّمِيينَ والخصیص من الحدّ الثاني «النثر» بوصفه درف 
ويذلك يزول الابهام والشیوع عن الحد الأول > ومن ثم فان الشعر 
متمثّلاً بعلامة «قصيدة» لا یکتمل قوّاماً وهيئة إلا بالخصائص التي 
تتسوّب إليه من «النشر». هذا الحد الهامشي. المكمّل؛ الضاف الیه. 
كما لو نقصاً أنطولوجياً كان يفتك ببنية «الشّعره من حيث التّوع؛ 
سد فجوة النقص فيه ب بسمات «النثر» وخصائصه أو أن هذا 
«التقص» هو أصل ب الشّعر. الأمر الذي دفْعَهُ ليتوسل النثر؛ حتى 
يكتمل قوَامه ونوعه ب درج الأجناس الأدبيةء وعليه لا يغدو الشعر 
شعراً إلا بحضور الاتر فيهء ولا النثر نثراً الا بحضور الشعر فيه. 
وبسدّه الفجوة 2 قوام ا يتجاوز «النكن هامشيتة وثانويتة 
قیاساً الی الشلطة التي یتمتمٌ بها الوم الشعريٰ بخ الفضاء الأدبيّ 
عربياً؛ حتّى كان المعياز والمقياس» مكتفياً بذ اته ولذاته. 

إنّ التركيب الإضاح یجسد الضيافة بين الكاثنين المتضايفين إذ 
يأخذ الحه الأول من القّاني والثاني من الأوّلء أي أن التأثيرٌ الدّلالي 
لا یحدث 3 اتجاه واحد من «الثّش إلى «قصيدة» وانما 2 الاتجاه 


المعاكس: من «قصيد 5» إلى «النثر». وان كانت العرفة اللسانية لا 


تقول بهذا التأثيرٍ التبادل: «استفادة المضاف من المضاف إليه 
تعريفاً أو تخصيصاً بشرط أن تکون الاضافة محضة ؛ فیستفید الأول 
من الثاني. ويبقى الثاني على حاله لم يفقد شيئاً بسبب الاستفادة 
منه»()» وهذا الحکم ‏ التعریف اللساني ‏ التقليدي لا يمنع التأمّل 
ل المركب الإضاح وتاويل الارتباط بين كائني التضايف او الضيافة 
بحالتي «الأنس» و«الألفة» بين المضيف والضیف. ذلك أنّ الضيافة 
لا نت تتحقّق إلا بين طرفين وكذا حال الشعر والدّثر بے «قصيدة النثر»؛ 
فکل منهما ينحفر بالثاني ویختلس الصفات التي يفتقد الیها. ومن 
ثم ینتقل النوعان من حال العد اوة والتناحر واغتصاب مشهد الکتابة 
إلى حال الصداقة والوئام. فعدم الاکتمال على ما يبدو یحفر بعمق 
الکائنات والأشياء والکلام والكتابة. ولذلك لاب من البحث عن 
صيغة وجودية تضمن الكينونة لكل الکیانات التناحرة. 

إن قلسفة التسمية تدفعنا إلى المضيٌّ فد إلى الكشف عن الأسباب 
الخفيّة لهنه التسمية: «قصيدة النثر». التي تسللت إلى الوجود ؛ لتضع 
ديكتاتورية النوع/ الجنس الواحد قاب قوسين أو أدنى من المساءلة 


۱۵ 


والتفكيك» وتحل التعدّد والتلوّث الأجناسي محل الهوية الواحدة 
والصفاء النوعي. تضع الحوار والتحاور والتجاور والاعتراف مکان 
المنولوج والهمس مع الذات والانغلاق والاقصاء. 
ویفیدنا 2 هذا الأمر كثيراً الدرس اللساني 


- التقليدي 2 هذا 
الاطار. فمن شروط التضايف بين عنصرین هو «وجوب اشتمال 
الإضافة الحكية على حرف خر آسا ی ماسب اشنا آسابه 
الل و افر اك لا هو میا هن موی مع أله كيل موز 
الا 3 التخيّل؛ آو: ب2 النیة»(). ویترتب على هذا الکلام مستویات 
عدة من التأويل التي تطال الرکب الاضاق: «قصيدة النثر» من 
حيث ِنْ الاستعانة بحرف الجر يعين « على توصیل معنی ما قبله 
إلى ما بعده (...) ٠‏ وأيضاً الاستعانة على کشف الصّلة المعنوية بين 
المتضايفين: المضاف والضاف الیه, وابانة ما بينهما من ارتباط 
سكب وملابسة (أي: متاسبة) ف لا تکشف. ولا تبین الا من 
معنی حرف الجر الشار الیه»(). وعلی هذا الأساس لنا أن نتوقع 
الافتراضات التأويلية الآتية من الرکب الإضاك: «قصيدة النثر»: 


١‏ قصيدة من الثثر: فالحرف «من» يوميّ إلى انتماء المضاف: 
«قصيدة» إلى المضاف إليه :«النثر». 

#اقصيدة 4 الثذن جيك الحرف مف يدل على الظرفية, ویموجبه 
يحتوي الضاف إليه الضاف. 

۳ قصيدة للثثر: حرف «اللام» يشير 
للمضاف. 

هكذا وبالتأمل 2 هذه الافتراضات/ التخیّلات الدّلاليّة یمکن القول 
إن استراتيجية التسمية ليست بريئة البتة. وهي استراتيجية تروم 
اد أم نثراء وإحداث 


۱ او 


إلى ملكية الضاف الیه 


حوار بين التوعين محاكاةً للحياة المعاصرة التي قوامها التحرّك نحو 
الاختلاف والاعتراف بحق الآخرء فلا النثر سيبقى هامشياً. صافياً 
ونقياً 2 مکوناته وخصائصه ملتدا بوحدته وعزلته. ولا الشعر 
يستمرٌ 2 عنجهيته مأخوذاً بسيطرته وفحولته وانما أصبح جزءاً 
من ذلك الكائن الهامشي وهذا یدل من جهة أخرى على علاقة 
الأشکال الادبية بالتحولات السوسیو - تقافية. رن التحولات التي 
جرت وتجري 2 بنية العالم سوسیولوجیاً وثقافياً تبح عن آنسب 
الأشكال الأدبية التي یمکنها أن تتمثل التفیّرات الجاریة؛ فعلی صعید 
الکتابة الشعرية كان لا بد من اختلاق شکل جدید قادر على التَعَامُل 
مع الظواهر الجديدة بك الفضاء العالي. فانبثقت نيثقت «قصيدة النثر» 
لتدیر حواراً بين الشعر والنثر کخروج من اقا الذي فاته الجتس 
الواحد ب علاقته بالعالم. وإذا كان الصفاء والنقاء والأصل مقولات 
تعکس -2 مجملها الرؤى الكلاسيكية والرومانسية والحد اثیة؛ فان 
التلوّث والتداخل والتناص ]16201111 بين الأجناس هو ما 
یناسب زمن ما بعد الحداثة حیث ظاهرة «قصيدة النثر» التي 
تبحث عن شرعیتها وهویتها. 
جاءت «قصيدة الثثر» » لقطيخ بامبر اطورية النوع الواحد وتفخخه 
پالتعدد, وتخلق تعايشاً بين نوعین .2 فضاء كتابي واحد بل « ِن 
قصيدة النثر» (...)۰ خلاصة شعرية ة لمحاولات التجريب والتجديد 
الشعري العربي والعالي. تكتسب مشروعيتها النظرية والإبداعية 
من نقض الثتائية. شعر - تقوو( )+ وبناءٌ على ذلك؛ فالقصدية 
واضحة بك تسمية هذه الظاهرة الابد اعية ب «قصيدة التثر»ه. ولیس 
كما يرى الناقد عزالدین الناصرة بأنها خطأ شائع:« وبتقديري 
أنْ هذا الخطأ الشائع. خيرٌ من الصحیح الهامشي الفرعي. كما 
أن الخطاً خير من التعمیمات الشمولية المتناقضة»(). ان الناقد 


وان عدّل رأيه بهذا الخطأء اسو اکا صواباً میت هن شب 
أقول رغم ذلك ؛ فإنني لا آجد بك هذه التسمية: «قصيدة النثر» سوى 
التعبیر الأکثر اخلاصاً لهذم الظاهرة الكتابية آو الانعطافة التي 
تروم تأسیس جمالیات شعرية مفارقة ومختلفة عن تلك الترشحة 
عن الانعطافات الشعرية السابقة لها جني أن السيمية تقطوی .3 
ذاتها البعد التفكيكي ل«قصيدة النثر» من حيث هي تقویض دا سبق 
من ممارسات نظرية ونصية. وتدشینها لمرحلة ما بعد الحداثة 
الشعرية 2 الكتابة الأدبية عربياً. 


1 . قصيدة النثر وتقويض الأعراف الشعرية: 
لا شك أن النوع الأدبي لا ينبثقٌ إلى الوجود ويَحَضْرٌ فيه وينضمٌ 
إلى طابور الأجناس الفنية المختلفة لرصد حركة العالم والثقافة 
والجتمع الرئية واللا مرئية الا کافتقاد أصيل كاسن 2 هذه 


ا ومن هنا نجد النوع الأدبي الجذيد اذ یتشکل ويتكوّن فانه 


دحل ب صراع مع القيم والکونات السائدة والمترسخة كما أشرنا 
سابقا. . وحتى تنتمي «قصيدة النثر» إلى فضاء ما بعد الحد اثة. 


آي تدشن المختلف: بجمالیا .واجتاسياء ويالتالى تدك یمه 
مع الأشكال التقليدية والرومانسية والحداثية عموماً على صعید 
الكتابة الشعرية: آقول حتى تكون «قصيدة النثره نوها ما بعد حدائي 
تفسد الأعراف الشعرية وتفكك الأصول التراثية للكتابة الشعريةٌ 
التي بقيت بمنأى عن التقويض والتفکيك. عليها أن تعلن النفیر() 
على الشكل وتنحاز إلى «اللا - شكل»؛ أي العمل ضد الشّكل؛ شكل 
القصيدة المتضام والمغلق ثم السعي الدؤوب نحو الشكل المتقطع 
والفتوح. وكذلك أن تفادر أرض الرصانة إلى فضاء اللعب باللغة 
وإحداث الفوضىء وان تلوذ بالصمت والغياب والتبعثر دلالة وان 
ترفع لواء التناص/ التفاعل فلا تبقي على الحدود الصارمة للنّوع 
الأدبيٌ؛ ولهذا سنجد أن قصيدة النثر تأخذ شكل «الجذمور»()» 
فهي كتابة جذمورية تت لتتسمور خضت بطري عوطت" يجيه + 
يمكن السيطرة عليها بعكس التّص الحداثي الذي ينحاز إلى شكل 
الجذر الوتدي» إلى الشكل ‏ الشجرة؛ التحرّك نحو العمق والأعلىء 
ب حين أن قصيدة النثر أو النص الما بعد حداثي يُشبَهٌ العشب الذي 
اولي جن سس ومن جهة أخرى 
تتحدی «قصيدة النغر» عملية التأویل. التي تستهدف 2 نشاطها 
القرائي تعليق «النض: على دلالة محددة؛ فهي تعمل ضد التآویل 
(آعمال سلیم برکات. قاسم حداد. محمد مظلوم مثلا»؛ وقراءتها 
ليست وى ضرا من إساءة القراءة؛ فهي تحاصر القارىّ بفوضی 
دلالية وتجیّش ضده الدلالات المتكثرة. 

ِن «قصيدة الثثر» هي 2 الأصل محاولة تفكيك للغرف الشعري 
المترسب والمترسخ وتقويضه؛ ولذلك تعبث بوا شد كتابة القصيدة 
وتنأى بنفسها غن هذه القواعد. ومنها أعراف الإنشاد والقراءة 
والتواصل الشفاهي بين الشاعر والمتلقي وما يتبع ذلك من استماع. 
ولذا ف«قصيدة الثثر» لا تصلح للتلقي عن طريق الإنشاد والإلقآء 
يعدو ف تلوذ بالكتابة كمسكن لها؛ لتكون سليلة للقراءة برا 
ونضيرة : إنها تجن كيتوتتها د ظل الصمت ومغامرة الكتابة 
وكتابة المغامرة. وما دامت تسكن الكتابة لا الصوت؛ فانها تتحد 

بلفة الاختلاف المرجيٌ( )1006( 2) 011۴161 . أي أنَّ معنى القلامة 
يبقى طيّ الارجاء؛ فلا یتحقق. إنها تؤجّل معناها بحثاً عن «لا - 
نهاكية التأویل لأنها من ظبيمة الجذمور لا الجذر. 

ولابّدَ لنا ب4 هذا السیاق من التوقف قليلاً. ويك إطار تقویض 
الأعراف الشعرية القارّة. عند تعامل «قصيدة التثر» العربية مع 
الکون وش إذ استنفرت ممارساتها التنظيرية والنصية 
للتمرد على المروض الخليلي بمکوناته: الوزن القافية. والروي, 
ومن نم الایقاع به ووأده 4 وضح التّهار؛ لیغدو من مخلفات الكتابة 
الشعرية البائدة. فقد عملت «قصيدة الثثر» على استيعاد هذه 
البنية التجريدية - الرياضيّة من فضاء الكتابة الشعرية بأقصى 
طاقاقهاء يقو آحد اباس و إن الق الوزنی الجديد. [يقصد 
الوزن ك الشّعر الحر] قد وضع الأوزان القديمة موضع المساءلة 
لذلك من اسان التجارب الجديدة إلى هدم المقولة السائدة 
لیفتحوا الجال آمام التنویع والتجدید الذي سیبلغ مد اه الأقصى مع 
الغاء الوزن والقافية فیما یعرف بقصيدة النثر»( )؛ وبانهاء سطوة 
الکون العروضي حرّرت «قصيدة الثثر» الشعر من القیود التي منعت 
اللغة من الانفتاح والدفع بها لتلج المناطق العسيرة من ید الذ ات 


۱۷ 


2 علاقتها بالعّالم. بيد أن إسقاط المكوّن المروضي لم يكن يعني 
بأية حال إسقاط البعد الإيقاعي() الذي يُعَدٌ عنصراً قاراً ب بنية 
اللغة استعمالاً. ونظراً لتوّر اللفة على إمكانات إيقاعية هائلة أمكن 
ويمكن ل«قصيدة النثر» أن تستثمرها دون أن يحدّ ذلك من زخم 
النضن الشعري على التعبير والتشكيل. 


وما يثير الانتباه أن قصيدة النثر وبتحرّرها من القيد العروضي باتت 
تفاجی القارئ بمکونات وتقنيات وآليات جديدة أو توظفها بطريقة 
مقیرفه فالدزاسات الثقدية شرمت عدت خن ایقاع البياض الق 
ینجم عن التوزیع الهندسي للنّص الشعري. وحتی ندرك السافة 
المنجزة ب2 هذا الاطار لنا أن نقارن بين البنية الطباعية للقصيدة 
التقليدية ذات الشطرين وقصيدة النثر لندرك أن فضاء البياض 
بك النوع الأخير انتقل من درجة الصّفر الدّلالية إلى درجة الإمكان 
الدلالي. بو ا كان أن فين ها ٠‏ إلى أن تغييب المكوّن 
العروضي قد سمح للنص أن ینفتح على آلية السّرد الذي وضع 
ك حوزة الشاعر إمكانيات كبيرة لتشغيل اللغة الشعرية؛ لتتحرّك 
قصيدة النثر بين الشعر والقصة «فالقصيدة تأخذ عن الشعرية 
المنحى الانفعالي للتجربة وعن السرد الحياد اللفوي»(). وقد لا 
نتفق مع الكاتب حول السمة الحيادية للغة السرد. فلغته مشحونة 
بالانفعال والإيحاء أيضاً مما يرفع من درجة ثراء لغة «قصيدة 
النثر». بيد أن استثمار السرد 3 قصيدة النثر قد منح الشاعر 
طاقات كتابية مفتوحة على التنويع والتجريب ومراكمة العنی 
الروت مو ا الف راكاد 


III‏ - شؤون اللفة ب قصيدة النثر: 
تکشف قراءة النصوص المنتّجة 2 ظلال «قصيدة التّشن عن 

امتحان شی للفت ققصيدة التثر بخ استعمالها للفة فارقت 
الحرکات الشعرية السَابقة اختلاهاً > بل إِنّ التعامل مع «اللغة» بعد 
إزاحة الکوّن العروضي وتجاهله كان الاستراتيجية الأكثر أهمية 
ووضوجا 2 هذه التجرية الشعرية الا بعد حداثية أو أنّ هت 
الاقة اکتسب بعداً اسر اتيا فالجدید بيتفي الجد ةف کل متي 
ولهذا كان لاب من البحث عن «ایجاد لغة»() على حدّ قول آرثر 
رامپویمعنی صياعة مختلفة ومتغايرة لاعة د قطيعة مع ما سبق من 


استراتيجيات الكتابة ب2 التيارات السّابقة: ولهذا لم تعمل قصيدة 
النثر على تغيير «الرؤية الشعرية» وتحويلها فحسب «بل والتعبير 
الشمري آیضاه() , فالانقلاب الذي آحدفته «قصيدة النغر» ظال 
البنية برمتها شكلاً ومحتوی. لفةً وصورةّ وروية. ومن هنا یمکن 
القول بأننا 2 المارسات النّصية ولاسیما ‏ نماذجها العلیا نکون 
«یازاء جهد یسعی لیعید إلى اللغة فاعلیتها الکاملة. ویصنع منها 
أداة «صيد روحي» ۶ مطاردة الجهول. أو الطلق»() . وبقدر ما اتجه 
بعض شعراء قصيدة النثر إلى «مطاردة المجهول» وادخال اللفة 2 
تضاریس وعرة. كما نجد ‏ تجربة سلیم برکات وقاسم حداد .... 
إلخ: فابّنا بالقابل نجد بعض الشعراء يندفعٌ باللغة لیعیدها إلى 
بعدها التداولي - اليومي/ الشفوي لیصید تلك اللحظات الحميمية 
بك حياة الکائن الانساني ویتجلی ذلك ب4 تجارب کثیرة: اماغوط. 
ریاض الصالح الحسين» منذر الصري.... الخ. وحتی يتوضح البعد 
الاستراتيجي للغة ب4 قصيدة التّثر یمکننا متابعة بعض التماذج 
النصية. ولتکن البداية + ضيافة سلیم برکات ونختار من فهرست 
الكائن الشذرة الآتية: 

«هد | هو آأنت. 

صلبٌ كروح صلبة رن على حوافها قرع عکاکیز الظلام المائة: 
وخلفك اند من التساء يطحنٌ؛ 4 جرّن واحد. يقظة البطولة. 
هذا هو آنت. ١ ١‏ 

دأبّك دأبٌ الوزخ. لكن تؤرّخ المياه وحدّها. 

ا ا ا 
لتبقى وحدك يقظان 3 حلم الحروف. يقظان حتى آخر انتحار 
للأرض قرب مرآتها». () 

باقن أندى احدرت الشدرة الأسهل والأسظ شارت باللتضوض 


الأخرى لسليم برکات. هذا الشاعر العاكف على اصطياد اللا مرئي 
عبر الرگی؛ صیاد. اتجهول بامفيان: درک كماما کیت يكبن الهم 
ببلاغة مشرقةء ليقود اللغة باتقان حاذق للعبة الكتابة: یقودها يما 
ترك مغامرة الكتابة الشعرية من الدهشة واللامتوقع والمفارقة, 
ولهذا سیغدو شرياً من المجازفة قراءة قصيدة سليم بركات برؤية 
نقدية تتلاءم مع الأشكال الشعرية التقليدية والحداثية؛ فثمة مناخ 
شعري ما بعد حداثي يتمفصل عن الناخات الشعرية السائدة 2 
الشعر العربيء ويؤسّس لنصّ شعري قائم على سمات(): الوصل 
والتّنافر التعددية والانقطاع. الطبيعة الخرائطية للكتابة الشعرية. 
ولذلك سنجد أنْ قصيدة سلیم برکات فتحت آفاقاً جديدة للكتابة 
الشعرية. ولا سیما حين آدرج «السرد» كتقنية .3 بنية القصيدة. 
ویمکن أن آشیر ‏ هذا الجال إلى نصوص: خزائن منهوية. آسری 
یتقاسمون الکنوز. مهاباد. الجابهات. الواثیق الاجران. التصاریف. 
وغیرها... الخ» وبالعودة إلى الشذرة النصية. فماذا یمکن لنا 
أن نقول فیها سوی تخمین تأويلي لا يستقر على دلالة محدّدة, اذ 
سعي الشاعر سعي دؤوب لتحريك العلامات اللغوية وتفخیخها؛ 
لیم مضيو الى ميرول التحدیتد الاقاینه: اعت الذي غاا 
ما یکون 2 محنة عسيرة 4 نصوص برکات. ذلك أنّ «العلامة» 
الشمرید لا تتقن سوی الرقص, والتوسان هنا وهناك: فمن هو هذا 
ال «أنتَ»: لاب من التذکیر أن الشذرة النّصية تندرج تحت عنوان 
تانوي هو: الحيوان الأخير ثم تتلوه عناوين ممائلة له: الفراشة. 
الفقمة. الحباحب... إلخ. ولاشك أن علامات نصيّة: بروق الحبرء 
تؤرّخ: تغوي الحبرء لسبات الکلام. حلم الحروف. يمكنها أن تقود 
القارئ إلى تأويل العنوان: الحيوان الأخير ب «الشاعر» على سبيل 
التخمين ليس إلاء لكن ما يثير الانتباه هذا النزوع إلى الغرابة هو 
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۳ 


اصطياد المجهول مما يفتح اللفة على أقصى المکن والمحتمل بل 
أحياناً تتجاوز الصّور الشّعرية عند سليم بركات كما 3 مجموعته 
«المجابهات, المواثيق الأجرانٌ؛ التصاريف» وغيرها» السياق الثقا2 
ليدفع بالقارئ إلى حافة الحيرة. بل إننا 2 هذه الشذرة لا نعدم 
كذلك هذه الحيرة والدهشة التي تنتاب القارئ وهو يتمعن 2 
صور مثل: لكن توزخ المياه وحدها. يقظان حتى آخر انتحار للارض 
قرب مرآتها... الخ. وهذا دأبٌ سليم بركات على تشويش الدّلالة 
.4 نصوصه. واغتيال المعنى السّائد للعلامات بتحريرها من وطأة 
العنی عبر زج اللفة 2 سياقات غير متوقعة من شأنها أن تضاعف 
التأويل 2 القراءة بل إلى استمراره 2 الاشتغال وإنتاج النصّ. 
هقايل هذه اللا المريصة فاا شاصر مكل ومتدر الضتری نة 
هي أقرب إلى اللغة المتداولة: لغة شفوية حارة تهربٌ من ألاعيب 
البلاغة وشباكها كما لو نها تروم العودة إلى الينابيع()ء لنتأمّل 
أولاً ‏ عناوین الجموعات الأربع الأولى للشاعر: آمال شاقّة؛ بشر 
رار وأمكنة کن رصعي دعوو خاصة نی ولاك آن هذه 
العناوين تعکسّ استراتيجية 2 الكتابة تبتفي تأسيس جماليات 
نصيّة انطلاقاً من تفاصيل الحياة اليومية دون الاتكاء على التهويل 
البلاغي من استعارات وكنايات وتشابيه غريبة؛ لنقرأ ب قصيدة: 
جدارٌ ينادي اسمي: 
«طويلاً أقمثٌ ‏ هذا البيت 
طويلاً مكثتٌ ‏ هذه الغرفة 
على هذا المقعد 
فوق السرير 
تحت هذا السقف 

/ 
طويلاً أقمتٌ 4 هذا البيت 
طويلاً مكثتٌ ‏ هذه الغرفة 
عند هذه التافذة 
وراءَ هذا الباب 
بين هذه الجدران. 
/ 
وعندما حزمت حقيبتي 
وخرجت 
ما أن أدرثٌ ظهري 
حتى سمعتٌ 
جداراً 
ينادي باسمي...» () 
هكذا يرصدٌ التَص العلاقة الحميمة بين الکائن والکان - الغرفة 
بمفردات لسانية متداولة دون المجازفة بتصوير هذه العلامة 
باللجوء إلى الاستعارات البعيدة النال. حتى ولو اضطر الشاعر إلى 
ذلك فان الأمر لا يخرج عن تلك الاستعارات التي فقدت غرابتها 
دحتی شعت جداراً ينادي اسمي...»: ومع هذه البساطة والسهولة 
واللغة الأقرب إلى الشفوية غالباً ما تكشف هذه التصوص عن 
لحظات مهمّشة ب4 الحياة تَنّسى 2 غمار الانشفال اليومي: فتأتي 
ف تصن تسم الخال لصيل بيات ا راید 
وتضيئها من خلال هذا الكلام البسیط. فمن «الطبيعي أن الشعر 


۶۰ عضاو" 


عندما يتخلص من الأسلوب التزيني؛ فإنه يميل إلى البساطة. 
لیس علی مستوی تشکیل الصور فقط. ولکن آیضاً علی مستوی 
الترکیبات اللفوية. وکلما مال الشعر إلى البساطة فائه عادة ما یل 
من انحرافه عن العرف اللفوي وتضیق زاوية ازاحة اللغة, لتقترب 
لغته كثيراً من مستوی اللغة التداولية دون أن تتطابق معهاء(), 
وباتباع هذه الاستراتيجية 2 كتابة التص الشعري تقلص «عمل 
مبدأ الانحراف/ الازاحة. بنفي شعرية اللغة والتأكيد على مبداً 
شعرية العلاقات»( اب ولذلك سنجد ناقداً كبيراً مثل كمال أبو ديب 
یخصص کتاباً املا( جماليات التجاور) لهذا البداً الجدید ‏ 
عملية بنينة التّص الشعري. البداً الذي اتجه وفقه الشاعر إلى 
جمالیات التجاور بين الأشياء بدلا من شعرية اللفة. 


وثمة استراتيجية لانتاج الْص الشعري تنزع نحو استخدام آلية 


السّرد لتأسيس جماليات تتأرجح بين الحياة وشعرية اللغة؛ فالحياة 
حاضرة بقوة توازياً وتساوقاً مع الاشتغال على اللّفة. ويحضرني ب 
هذا الشياق الشّص الجمیل الذي آنجزه الشاعر العراقي محمد 
مظلوم: «غير منصوص علیه: ارتکابات» والقاء نظرة على فهرس 
الجموعة تکشف عن اهتمام الشاعر باللفة من حيث هي قوامٌ 
الشعر: 

- بانتظار الفائب مك ارتکاب الندم» 

العودة إلى الحاضر مي ارتكاب الحياة» 

تأجيل الشمس مي ارتكاب الأمكنة» 

ویظهر الاشتغال اللغوي وتحریر العلامات اللفوية من نج الشاعر 
لفردة «ارتكاب» ك سياق يخال السّياق المألوف والتداول: «ارتکاب 
الجريمة». ليخلق فجوةٌ وتوتراً دلالياً يوقظ القارئ من ضجر اللفة 
التد اولية. ويدفعه إلى تلمس العلاقات الخفية بين الكائن والعالم. 
بين الحدث والواقع: وك مقابل هذا الاشتفال اللغوي الذي يرن بقوة 


3 هذه «المجموعة» هناك السّرد الذي يحيّمٌ على الشاعر الانفتاح 
على الحياة بأشيائها وتفاصيلهاء فالشرد لغة الحياة: 

بک منم حياقن على عبثارة الإنذارهابشه عن حياتي اسفن 
المحطمة قرب متحف الحاضر. أبحثٌ عن حياتي بے عيون تحش 
ضجّتي ‏ أبد الانتظار. أبحثٌ عن حياتي قرب وردة تُطلقٌ الرصاصٌ 
على أيامي؛ وجنوني المتراكض ي شارع الحمالین لم أهربٌ من بين 
يدي الحلاق من أجل أن أرى حياتي بنظارة تلوح للفقهاء الصطافین 
2 الشمال السويدي. أو الوجلین 2 قلعة حمستال : 

ٍنْ استثمار السّرد ب بناء النص لهو من قبیل امتحان للشعر ذاته. 
والشعر وقد أصبح سرداء يغدو أكثر انفتاحاً على الكائن والكينونة, 
يتخلى الشعر عن ارستقراطيته ويُصبح منفمساً ب أحداث الحياة 
اليومية: صفارة الاند ار. السُّفن الحطمة: شارع الحمالين: الحلاق 
....الخ» دون أن یقع ب2 مطبٌ النثر الفجٌ؛ وانما يحافظ على البعد 
الشعري للنص ورطوية الخیال فیه. وهي معادلة صعبة آَنْ يغامر 
الشاعر بسردنة الشعر ویحافظ 2 الوقتي ذاته على خصوصية 
الشعرء مفامرة تتحّق بقوة ‏ نصوص الشاعر محمد مظلوم. 
هذه هي خريطة مختصرة 2 «شؤون قصيدة النثر» العربية. التي 
باتت ظاهرة لها کینونتها ووزنها 2 الشهد الشعري, وبالتالي سیکون 
من قبیل الکسل النقدي ألا يتصدّى النقد الأدبي باستراتیجیاته 
الختلفة إلى رصد جمالیات هذه القصيدة والافاق التي فتحتها 
ودشنتها آمام الكتابة الشعرية. فالدونة النصية الخاصة بقصيدة 
النثر هي من الثراء بمکان. الأمر الذي یضع النقد الأدبي آمام 
مسؤولياته العرفية والجمالية 2 الکشف عن بنیات هذه القصيدة 
بممارساتها النّصية التنوعة لفة ورژية وإيقاعاً وتناصاً وی علاقتها 
بالعالم والتقافة والجتمع. 
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هذا هو ما لم يُفكرٌ فيه أحدّ البتة. ولم یدعهم شيء إلى التفکیر 
فیه. ريما لأن هذا المكان معهود لهم. احتواهم واحتوی غیرهم من 
قبل. ریما لأن. آنية . الکان آصبحت لا تهم بقدر الحاجة اللحة. أو 
الرغبة القوية الصادقة إلى اللقاء ذاته. اللقاء الذي غاب وامتد 
غیابه! 

نعم: هو کذلك. بدلیل أن وحشة هزت وتهز آوصالهم تعبر عنها 
صريحة . الآن. قبضة اليد على اليد وتبادل ابتسامة معناها کامن 
ج القلوب. 

آجل: ابتسامة کفتهم. عبّرت وبصدق عن کل ما هو یجول بداخلهم 
وخارجهم. وعن آمسهم وصباحهم وغدهم 2 هدوء. وهذه هي 
سمة تلاقیهم هذه الرة. 

مسق ترف ولح غالية ؛ مطبقة با حکام على كل شيء هنا. بل وغالباً 
ما سيتم > سیتم ب ظل هذه الأجواء» بمعنى آخر يمكن القول: 

(لا شيء مطلقا هنا يدعو إلى أدنى درجة من درجات الفرابة. أو 
الالتفات بدهشة إلى ماض كان: وحاضر نحن فيه وكأن شيعا لم 
يكن من هذا الفراق أصلاً ) . 

(۲ 

ظل هذه الأجواء التي يال الي على ما آعتقد آنها وليدة ساعة 
فجر كان الاحساس فیها بقيمة الزمن مفقودا. ولعل تفسیر هذا 
تابع من سا الحاكظ هذه التي تحتل جزءا كبيراً من واجهة هذا 
الکان, فهي مضطربة ے تحرکانها کل الاضطراب, وکأنها تسیر, 
وتتوقف. ثم تبطئء ثم تسرع بفعل فاعل کامن داخلها. أو قابع 
يحوطهاء والان تتوقف. ‏ _ ۱ 

على کل لا آدري سببا یقینیا لهذا. إنما الذي آدریه جیدا أن هذه 
الساعة ظهرت فجأة 2 آعینهم جديدة براقة. وكأنها لم تك 
موجودة أصلاً منذ الأزل لنقول عنها آنها كانت خربة. 

لكن المؤكد أن هذا التغير الطارئ فجأة. وظهورها لهم بهنه 
الصورة دعاهم إلى شيء أعتقد هو التفكير 2 اصلاحها لتدور. 
ولعل الحوار الذي نشأ أثناء هذه النظرة التأملية التي طالت لدليل 
صدقي» فكلهم تكلم؛ وکلهم أنصت. وکلهم تفنن مبدعاً بفن صريح 
صادق, وكلهم تبسم. ثم كلهم ضحك. 


([ ۲۳ 
تَجِنٌّ هذه الضحكة مع آول قضمة من آول لقمة ‏ وكأن المائدة مائدة 
عمل. ضحكة الواثق القوي التتصنوالساخر ایا من هذه الأفاعي 
الشرسة النسابة من داخل راحة اليد؛ أظنها كانت ترغب 2 التهام 
ما تحمله هذه الأنامل: لکنها تفشل الرة . وهي النتصرة قبل هذه 
الساعة . ثم ماتت مقسومة إلى نصفین على آیادیهم كلهم 2 هدوء 

لم یهد . و ذات الوقت لم يُظهِرٌ عجبا. 

حتی الأطفال لا جلبة على کثرتهم حولهم وهم یلملمون آنصاف هذه 
الأفاعي لدفنها. بل سعداء وهم یواصلون آکلهم. 

وما أن انتهوا من حمل لقمة ثانية لتجدهم یحدقون واللقمة باتت 
32 الفم أسفلهم وأفعى تنزلق مذعورة. ترکض بادية بذیلها من 
ثقب 2 بطن ساق التي تت تسع شیثاً فشیثاًلتفزلق بحجمها الکبیر. 
LET‏ الجلد واللیس, كانت 
تأكل اللحم» وکانت تشرب الدم. وقبل أن يطأ دماغها الأرض لتسرع 
هارية راحت الکموب وبقوة الهية تفتتهاء و ذات الوقت شوهدت 
آفعی ثالثة تخرج من ساعة الحائط هلعة جزعة تبحث عن مکان. 

والأطفال تقهقه. وتصفق قافزة, مهللة لقتلها هي الأخرى > ولساعة 
الحائط الذي بدا لمؤشرها الانتظام. موسا دق 0 عن 
وقت يدركه جمیعهم. , وقتاً كانت فيه الشمس تشر 


رالا 


01 اتود 


عمر السعيدي - تونس 


لم تكن رانیا ذكيّة ولا جميلة؛ ومع ذلك توقدت بذهني ملامحها القديمة 
هذه الليلة. عرفتها تلمينة, تأتي مدرستنا كل صباح صحبة والدتها من 
حي مجاور لحينا. تحمل عنها حقیبتها وتقبض على معصمها مخافة 
آن تفلت من یدها. عرفتها وقد بدأت آخذ منعرج خریف العمر وکانت 
بنت عشر وثلاث. كان ذلك ب آواخر القرن الاضي على ما أظن. لکن 
الذي آدریه آنها كانت ثاني تلمیذین وجها إلى مدرستنا 2 إطار سياسة 
دماج بعض من لهم اعاقات خقيقة بك ال ارس العمومية. كانت تعید 
السنة سنتین ولا تحسنْ. وکثیرا ما يرى مجلس الأقسام ضرورة أن تعید 
قسمها ثلاثاً لولا معلم الفرنسية والعلوم اللذين یضجان لهذا القرار 
«بربكم أجيزوها فهي لن تحصّل شيكاً ذا بال وان بقيت عشرا». 
كان بها ضعف عقل وكثير من السذاجة وانعدام عناية. وكان تعليم مثل 
راتيا يشب شعر الرضیم. ورغم أن والدتها تقول لك دائما: «إني لا 
آطلب لها النجاح. آریدها فقط أن تتعلم». . آقول لها شخصياً» وماذا 
تتعلم يا آم رانياق. 
تقول: : «الانضیاط, مخالطة الأطفال؛ بناء صد اقات. تتدرب على الشي 
كأترابهاء تحسن الحدیث مع الناس, تلعب, تندمج». 
أعجبٌ لأمّ رانیا هذه المرأة الريفيّة التي ما تجاوزت الصف الخامس 
كما قالت ولكنها تتحدث لغة المتعلمين والمتخصصين. وكثيرا ما أبدي 
لها هذه اللاحظات. فترد: 
«تعلمتٌ کل هذا من الراکز التي آشاروا علي بها. قصد تسجیلها 
هناك. كلمة من هنا وکلمة من هناك واتصال بهذا وجلسة إلى هذا 
ومقابلة مسوول ودعوة من مربي مختص. صار عقلي كتابا». آبتسم لها 
» مثمناً جهدهاء وأقول ل: «منك نتعلم0. 
بوبحم واا سرا وكأنه يشي أن ا درطا فت اك مومسم 
إنبات وإيراق وتبرعم وإزهار وتلقيح وإثمارء الدنيا أنثى بامتياز. بان 
صدرها واستدار وجهها القمحي. وصارت تفك جدائلها السوداء كلما 
ضفرتها لها آمها وتشوشها فتذهب الخصلات 2 كل اتجاه وتخبل. 


١1 


وكثيراً ما تغطي عينها اليمنى فتحركها بيدها. 
رانيا يصعب ترکیزها إذا ما تجاوزت ربع الساعة الأولى من کل حصة, 
بعدها تصير كمن تملكه سهان تقف وتبدأ 4 الدوران حول الصفوف. 
تخطف قلم هذا أو تفتك بكتاب هذا أو تنتر مماسك شعر هذه أو تقبّل 
هذه على خدها قبلة ضاغطة حتى تصيح صديقتها من الألم. وأحيانا 
تطلق صياحها منددة بسلوك رانيا. أتوقف عن الدرس آشد علیها. 
آفتح محفظتهاء آخرج آوراق تصوير وأقلام تلوين وآدعوها إلى رسم 
ما تشاء.. 
ترسم دوائر وحول الدوائر بتلات مختلفة الشکل وداخل الدوائر عيون 
تبكي . الدواثر زرقاء اللون دائماً والبتلات حمراء. تجعل لكل زهرة 
ساقاً طويلة وب الأخير ترسم بالخط العريض ما يشبه حبلاً يشكها 
جميعاء وتکتب تحتهاء هكذا لا تهرب الفراخ. 

۳ 
إلى جانب الرسم الذي استساغته وقد وجدته وسيلة لتربیتها كانت 
رانيا تفرح كثيراً بحصة الوسیقی وتتحول إلى شخص آخر حين يدخل 
الأستاذ القاعة محتضنا عوده وبعض دفوف تعود أن يعطيها إلى بعض 
من برز 2 العزف على هذه الآلة. 
ما أن يجلس ويأخن 2 نقر الأوتار ثم الدندنة بلحن شجيٌّ حتى تقف 
رانيا وتفمض عينيها وتحل جدائلها وتبدأ 2 الدوران. يشتد العزف 
ويتلون يعلو ويضعف. بعدها يؤدي 
سريعة فیشتد رقصها حتى تكاد تسقط من الإعياء. وحين تنهك 
بالرقص وتسكر بالنفمات تهب صديقتها آمنة وتزيل وشاحها الأخضر 
عن كتفيها وتلف به خصرهاء > فيعم الصمت الفصل. 
اسيك راا ولا فك أيضا آنا شاننتن, ولکتنی الها هذه الليلة 
4 حفلة حناء ابنة صديق وقد اجتازت الجنينة ب4 لباس تقليدي أنيق 
وقصدت المنصّة. تتلوى رانيا 2 حركات أنيقة وحولها صويحباتها 
يضربن على الدف. وحتى أتأكد من كونها هي سألتٌ فقيل لي: «هذه 
فرقة رانيا الراقصة». 


الأستاذ توقيعات مرحة خفيفة 


لا أرى السماء الزرقاء. لا أفتقد نجومهاء قمرها 2 الليلء ولا حتى 
شمسها 32 النهار. كل ما أراه فوق رأسي تلك القضبان الحديدية 
السوداء القاتمة المتقاطعة 2 أشكال غريبة. رغم حفظي لها فشلت 
4 فهم ما تعنیه. ترفع تلك القضبان جسد الكوبري الحديدي الذي 
يظلني أنا وبقعتي تحته بظله الدائم. 

لا أدري منذ متى وأنا هناء سم عقارب الوقت سری 2 بدني لم 
يدركني آحدهم بالصل, فأعطب عقلي. لا أعلم لي أماً ولا آباء کأن 
الکان آوجدني 2 هذه البقعة کنبتة صبار برية ب4 صحراء شاسعة 
ملعونة. طرحتني دائرة الزمن خارج محیطها وحرمت علي أن آتماس 
معها. لم آعد آبه بعدد الأيام أو الشهور أو حتی السنین. 

مرورها / حافلات لا تعد ولا تحصی, متقاطرة: متعجلة فوق الجسد 
المعدني تعزف موسيقى نشاز لآلات نحاسية أكل حنجرتها الصدأء أو 
كطفل غاضب بجر كرا معدنياً فوق بلاط خشن 4 منتصف ليلة 
هادئة فيزداد الصريرء أذناي فقدتا شهيتهما للسماع أو أن تلك 
المعزوفة النشاز صارت جزءاً من تكوينهما. 

أتمدد بلا وضعية مقبولة فوق بقايا نجیل, بدا كرقعة خضراء 2 ثوب 
مصفر - هو کل ما تبقى من حديقة قديمة كانت يوما هنا - افترسها 
ذلك الوحش الإسمنتي الذي هبط المدينة على حين غفلة من أهلها. 
الموسيقى النشاز لا تتوقف. تنتشر 2 الفضاء كفيروس فتاك يحيل قلب 
من يهاجمه لكتلة حديدية صماءء فتأخذ مكانها مع الجوقة النشاز. 
فجأة أرى أضواءً 2 الجانب الآخر الموازي لبقعتي الداكنة المظلمة, 
تسرب بعض منها فأضاء المكان حولي. حركة هادئة تقض مضجع 
الضجیج. تكسر رتابة انسيابه بأصوات متداخلة. 

يدفعني الفضول لعبور الشارع واستكشاف ما یحدت. ليس لدي ما 
أخسره هنا... فبقعتي تحت ساب الخد دة الست یت لاحك 
وستبقى كما هي. 

أغبر إلى الثور... 

آراهم # سكون متراصين فوق السطح الرخامي اللامع. متألقین. 
تعکس وجوههم ألق الأضواء النبعثة من مصابیح سلطت على 
آجسادهم. یکادون یقفزون 3 الهواء من فرط سعادتهم. یفضون 
تشابك آربطتهم. آرمقهم بعين حاسدة على ما هم فیه. العابرون 
السعداء یمرقون بینهم بهدوء. یُقریُونهم إلى وجوههم. یتفحصونهم 
بآعینهم. تکاد شفاههم تتدلی لتقبلهم وهم مبتسمون ثم ينتعلونهم 


لاع کد دة 


تاصو خی ۱۳۳۳۳ 


يف آقدامیم. حین يروي حافباً وأقدامي متسخةء وردامي اللتصق 
بجسدي - ما عدت أفرق بينه وبين جلدي ومن منهم سبق الآخر 2 
التصاقه بي - أمرق بينهم ؛ یتوقفون عن الحركةء يحدقونني بأعينهم. 
تهدأ الموسيقى المزعجة قلیلا. أرى تلك الکائنات القابعة على الرخام 
ینظرون الي, تتدلی آربطتهم فوق أجسادهم الناعمة الطرية. ألمح 
ترحيباً لا قسمات وجوههم. 

لماذا بقعتى هناك مظلمة قاتمة. المارة هناك قساة يستكثرون حتى 
النظرة العابرة! 

كرب ۱09 أخفض رأسي, ابتسم 4 وجوههم يردون الابتسامة. 
هنا البقعة مضيئة تشع منها الطمأنينة والهدوء. المارة کرماء يتفضلون 
عليك بنظراتهم الحانية. لمساتهم الدافثة. يقربونك من وجوههم. 
یکادون أن یقبلونك. 

آقترب آکثر منهم. آلتقط آحد الأرواج - کان زوجاً آبیض - حتضنه 
2 حنان. آقبله بنهم. لا آنتعله 2 قدمي التسختین. َفاجنْ الجمیع 
الذین جمدوا 2 آماکنهم. آتمدد بجوار اخوته الذين لم یمانعوا ولم 
یمتعضوا... 

آشعر أنه صار لي عائلة. آخوة. 

آنتم تفهمون أكثرء | حساسکم صادق! 

ظهري فوق الرخام البارد. تتسرب بعض من برودته لجسدي التعب. 
تختفي البقعة الداكنة ‏ الطرف الآخرء يختفي الجسر العدني, 
یتلاشی النشاز... أسمع موسیقی هادئة جميلة. 


لول مرة آری سماءً ذ ات نجوم متلالئة. 


خالد السيد علي - مصر 


تأخذني قدماي من حين لآخر إلى جبانات عتيقة لم تعد تستقبل 
الوتی منذ زمن بعید. بسبب ما شاع عنها من أن العفاريت تقطنهاء 
رغم أن عواد التربي ينفي ذلك كلما جلست معه ليروي لي حكاياته مع 
نزلاء الجبانات حيث يؤكد لي أنهم يخرجون ليلا ويتحاورون فيما بينهم 
ومعه لذا يظن الأحياء أن هناك آشباح تخرج لیلا تجوب المكان:: 
لقد صدقته خاصة بعد أن جلست مع بعض النزلاء..نعم جلست 
وليصدقني من یشاء ويكذ بني من يشاءء لقد تخطی عالهم حد خيالي 
ككاتب» فرغم موت الکاتب إلا أن ابداعه يعيش آبد الدهر.. 
.2 هذه اللیلة.. 

قبل أن يجيء عواد.. لم أشعر بثقل الوقت, فقد كنت شفوفا وأنا 
أنصت لحكايات النزلاء؛ رغم أن عواد له أسلوب فن ب2 القص.. كأنه 
جاء من زمن الرواة قبل آن تسطر القصص ‏ القراطیس.. 
وها هو النزيل رقم 19170 يبدأ كلامه: 
«كانت جنازة أخي الأصغر الذي استشهد 2 حرب ۱۹۷۳ ذلك 
النصر العظيم جنازة مهيبة.. كان أخي جندي مقاتل أسد مرعب 
على أرض المعركة 4 سيناء.. قال عنه قائد الكتيبة آنذاك لقد كان 
أخوك صائدًا ماهرا يصطاد الدبابات الإسرائيلية الواحدة تلو الأخرى 


بكل جسارة. وقال عنه الزملاء لقد كان عاشقا لتراب مصرء ويقسم 
كل يوم وهو بينهم أنه لن يعود لدياره إلا بأفراح النصر أو مرفوع 
السيرة بالاستشهاد. وعاد أخي بأفراح النصر والاستشهاد معا.. بينما 
آنا لا أستطيع إخفاء عار هروبي من تأدية الخدمة العسكرية 2 الجيش 
المصريء وذلك عندما قررت السفر لتحقيق الذات وجني الال خوفا 
من ضياع العمر على أرض الهزيمة عقب نكسة سبعة وستین. ولكن 
للأسف تاهت أحلامي 2 الغربة وعدت يا مولاي كما خلقتني لم أحقق 
شيئًا.. كانت السخرية تلاحقني ‏ عیون من يعرفونني وكأنهم يقولون 
ها هو خيب الرجاء. وها هو آخوه الأصغر الشهيد الذي وضعت يافطة 
باسمه على مدخل الشارع.. كنت أموت .2 اليوم الواحد ألف مرة حتى 
فقدت الإيمان بكل شيء وداهمني اليأس وسلمت نفسي للملحدين 
واقتنعت بأن الكون بلا إله وأنه يسير وفق الطبيعة وأننا نعيش بالطاقة 
وليس بالروح وأن الجنة أكذوبة» والنار هزل. وأن بعد الموت لا حياة ولا 
نشور إلى أن استيقظ عقلي وأنا أجادل أصغر علماء الأزهر أعادني 
للصواب فهربت من مطاردة الملحدين» ولكنهم تمكنوا مني. 

صمت النزيل ۱۹۷۵ فجأة ما أن جاء عواد؛ وكأن حكايته لم يعد لها 
بقية.. نظر عواد للنزيل ۱۹۳۶ وأذن له بهزة رأس ليبوح بقصته.. 


تابعت ما يحدث دون أي تعليق.. 

وبدأ النزيل ۱۹۳۶ يقص قصته: 

#عشت على أمل أن أجد من يقدرني» ويقدر قدراتي. فقد كنت 
متفوقا طوال مراحل دراستي إلا أن سفينتي كانت دائمًا بين مواجهة 
الرياح العاتية التي تعصف بأحلامي. وبين الضباب الذي يحاصرني 
من كل الزوايا عندما كان ضميري الحي یأبی أن يلتهم حق الفیر؛ وهو 
يرى بعينيه تساقط أوراق عمره دون أن يجد مكانا له بين المحيطين بهء 
الذين يلعنون ضمائرهم بل يشنقونها من أجل الذات وجني الأموال 
وتلقي الخدمات. لم أمكن النفس الأمارة بالسوء أن تخترق ضميري 
وتحتله وتقوده إلى الهلاك بل كان ضميري کالصخرة العتيقة التي لا 
يستطيع تحريكها حتى وإن كان إعصارًا.. ! 

قام النزيل ۱۹۳۶ ووقف مكانه مترنحاً كأوراق الشجر التي تتساقط بذ 
الخريف وهو یستأنف قوله متوجعا: 

#آه.. آه أيها النزلاء عندما تكون وحدك وسط نفوس حاقدة لأنك ما 
زلت رغم المحن لم تسقط 2 البرائن التي سقطوا فيهاء تأكد آنهم 
سیتجنبونك. وينبذونك أو ربما يطيحون بك بعيدا عن لقمة الخبز 
بوصمة تنال من شرفك الأخلاقي. وهذا هو الأرجح 4# جميع الحالات. 
كما حدث لي ومن أقرب المقربين لي 4 العمل عندما كنت أتصدى له 
وأحاول تقويمه حتى لا آفضح آمره.. لقد كانت وصمة عار مت عليها 
2 السجن؛ فلم أحتمل تقبلها ولا تقبل نظرة الجتمع وأنا 2 نظرهم 
مرتشي. وما أنا بمرتشي! 

وتسلم النزیل ۱۹۹۷ خيط نهاية قصة النزیل ۱۹۳۶ لیسرد قصته.. 
بدأ يعرّفنا بنبرة وهن متذبذبة أنه النزیل رقم ۱۹۹۷ تم تلعثم بذ 
الأحرف وصمت قلیلا, قسمعت حولي بعض النزلاء یتهامسون بجمل 
قصيرة. بينما عواد يبتسم لهم و2 عينيه حدة. ومعان لا یفهمها سوی 
هؤلاء النزلاء: ۱ 

«انه النزیل ایاه ..» 


«لا پدری أحد من الخلائق ماذا حدث حتى أولاده وزوجته» 


«بل هو نفسه لا يدري» 
«ولکن الحقيقة الواضحة أنه رجل بروحین» 
«نعم روح فوق الأرض. والأخرى تحت الأرض معنا» ... أخيرًا استطاع 
النزیل ۱۹۹۷ القبض على طرف أحرف کلماته وبدأ يتكلم بثبات: 
2 یوم وليلة أصبحت 2 التابوت. ثم صرت ب القبرة.. اعتقدت 
أنه حلم أو کابوس, ولکنه كان واقعا آحسه.. 
لقد كانت نهاية منطقية لأي آحد پنشق عن النظام الحاکم لیعمل 
الف أل ايوص هادا ویجازب اكاب طبيني الها اة متلق 
ولكنها منطقية.. اعتقال. اغتیال. حادث مروع. فضيحة تفضي به 
لنزهة 2 السجن لبضعة آعوام أو رحلة للمدافن.. ذهاب بلا ایاب 
(بمرارة اللسان) آو بمعنی آوضح الدفن حیا؛ وهو آقوی النهایات 
انتقامّا مثلما حدث معي بعد أن أكتشف النظام حصولي على عمولة 
من وراء صفقة لبیع آراضي الدولة بمبالغ زهيدة لمستثمر يهودي الأصل 
يتاجر يذ الأراضي؛ ورغم أن عمولتي لا تساوي شيئًا للممولات التي تدفع 
لسواعد النظام من أي مستثمر آخر حتی وان كان صهيوني الأصلء الا 
آنهم اعتبروني خاتنًا لهم ولیس للوطن, فحکموا ونفذوا الحکم توًا.. 
قمت من موتي المؤقت» وخرجت من الکفن؛ فوجدت نفسي 4 ظلام 
حالك تحسست الکان فأيقنت آنهم نزلاء, وأنا آحدهم.. 
حاولت الخروج والاستفاثة دون جدوی. كان يحالفني سيوع الحظ حيث 
خرج عم عواد إلى نزهة مع زوجته الريفية - ذات الحسن الرباني - 
بعد أن حصل على تصریح الدفن ثم آنهی عمله. لم يكن أمامي سوی 
الصلاة بالکفن ثم قلت الشهادتین. هکذا تکون النهایات النطقية عند 
الحکام. 
عم السکون فجأة؛ واختفی النزلاء مع نهاية الخيط الأسود لليل بلا قمر.. 
2 الیوم التالي.. 

لم یخرج النزلاء لدروب الدافن لیقصوا على عواد التربي آحوالهم 
2 الحياة. لأنهم کانوا ب2 احتفالية استقباله وهو بالثوب الأبیض 


3 رد و 5 
A‏ 
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كف مرد 


عبير حسني - مصر 


حاولت أن أستجمع الكلمات من مكامن عقلي. أن أنشر الأمن بمدينتي 
الخائفة. لم أستطع أن أطلق ساقي للحياة... حقائب الوهم أحكمت 
أقفالها دون أن تسمح لأملي الأخير بالدخول اليها.. صليت صلاة 
التاتبین. جفت دموعي وعاندني اليقين... جمعت تمائم الأجداد 
وهرولت أعلقها أشجار شاخصة وتملصت منها رقاب الآمال الوليدة.. 
غادرت عيادة الطبيب منشقة عن الوعي.. تناول نتيجة فحوصاتي 
الأخيرة قائلاً: 

«أنت مؤمنة وقوية.. 

قاطعته بضيق: 

«متي أبدأ العلاج الكيميائي؟ 

قال: 

#بعد يومين نراك أيتها المقاتلة.. 

تابعت: 
«سأكون هنا 2 الوعد إن تمهل بي القدر... استأذن الأن لأعد 
أسلحتي المعتادة. 

ابتسم لتفهمه اضطرابي الذي فضحه تهكمي الواضح. 

لا أعرف كيف تمكنت من قيادة سيارتي إلى خارج البلدة. كانت أشباح 
رمادية تحاول أسريء وابتسامة ابني تحاربها ببسالة محاولا إمساك 
يدي» لم أستطع منحه كفي... 

هل أسلم يدي للمرض التربص؟ . بدوت مستسلمة. حقا تجاوزت 
معركة مشابهة منذ سنوات. ولكن الآن أسلحتي باتت عتيقة: قوتي 
أصبحت خائرة وعنفوان المرض متعجرف لن يرحمني .. جاء اتصال 
زوجي: 

«ماذا أخبرك الطبيب؟ 

يا ليته كان بجانبي» ليته ذهب للطبيب ليتعرف حالة مرضي بنفسه, 
ليته أخفي علي حقيقة الوحش الذي يحاول التهامي مبكراً... ليت 
وليت... 

ضحكت ساخرة: 

«حمدا لله سأبداً القتال قريباً لا تقلق. حاول أن تنجز عملك بنجاح 
وعد إلينا أنا وولدك بحاجة اليك.. 

وانتهت المكالمة بعدما وعدني بمحاولة العودة لأرض الوطن قريباً. 

لم أدري كيف قادتني الطريق إلى تلك الضاحية الهادئةء واذا بمنزل 


۸ و 


من طابق واحد قابع بين شجيرات التین. وصوتٌ ينادي من بين 
#مریم. 

تأملت الفتاة التي ظهرت من العدم تهرول. تحمل بیدها سلة كبيرة 
من الجرید. كنت مشدوهة. تتبعت خطوات الفتاة بين الشجیرات حتي 
وصلت لفناء واسع وإذا بشاب یجلس آمام آلة بدائية لصنع الفخار. 
ویدیه تلامس قطعته بحرفية ونعومة لیس لها مثیل. لم ینتبه لوجودي 


وواصلت أصابعه حفر خطوط وأشكال جميلة جعلت من الطين الأخرس 
تحفة تكاد تنطق بالجمال.. 

#بماذا آساعدك سيدتي٩‏ 

قالتها الفتاة لتخرجني من العنی الخالي الذي تملكني. سحبتني 
نظرتها لهذا الخلام الکبیر بعيدا عن آعماق عقلی متناثر الأشلاء.. 
آدرکت الکان ولكني تائهة عن الزمان.. 

#ماذا تصنعون؟ 

سألتها.. أجاب- 

#نحن نصنع الفخار من الطین.. 

قلت: 

«أنت مریم؟ 

أجابت: 

«كيف لك بمعرفة إسمي؟ 

لم أعطها انطباعاً جيداً بغموض حضوري وعدم إجابتي لسؤالها وجاء 
صوت الشاب يقول بود: 

«أتودين التعرف علي آعمالنا سيدتي؟ 

كان عرضه طوق النجاة الذي تشبثت به» لأحاول الوصول لعالم الواقع 
الذي لفه الضباب. وتاه عني.. 

«أتمني ذلك. 

قلتها وأنا أنظر إلى عیونها. تقدمت تسبقني لحافة الخلاء وأشارت 
لخيمة رمادية. دخلت وراء‌ها وإذا برفوف تحوي مجموعة من التحف... 
نعم التحف. ليست مجرد منحوتات شعبية أو آواني تقليدية من الطین. 
وکان لبعضها لسة فنان لا تخفي لعيوني.. 

لاحظت مریم ارتباکا اعتراني ورعشة يدي. فحملت عن أحد الرفوف 
احدی الأواني الفخارية وكانت بديعة جداً , فأبديت موافقتی تي لاختیارها 
وأشرت لاحدی القطع التي لم آعرف ماهیتها. فقالت آنها تستضد 

لطهي الطعام. 

الفتاة.. لها تلك النظرة المتحدية 2 ذكاءء الهاجمة 4# ثبات. اخترقت 
شتاتي التخاذل بقوة. من أين لها بتلك الورود اليانعة حول عالها 
الفقير التهالك. كيف لها بترويض هذا اليأس الجامح بعالها ! 

كانت هناك امرأة عجوز تتدثر من رأسها حت حتى أخمص قدميها برداء 
أسود وتجلس بمقابلة الشاب» صامتة... متأملة... تشبه خزاناً بطم 
بمياه المطر ويجمع قطراته 4 صبر عجيب. 

لمحت شمس ما بعد الظهيرة ترتعد بكبد السماء. وتزيح الضباب عن 
زماني المفقود بروية... قالت مريم: 

«إنها جدتي... وهذا أخي. 

حملت عني الفخاریات. واقتربت من الشاب قائلة: 

#»سوف تشتري السيدة هذه وتلك. 

ابتسم بهدوء. وطلب منها مرافقتي. تخطيت الكتل الطينية وبقع 
المستنقعات الترابية: وعبرنا شجيرات التين... 

«مريم ألا تذهبين إلى المدرسة؟ 

ابتسمت قائلة: 

«هذا أخي ولقد أصيب بمرض نادر أقعده عن الحركة إلا أنه يصر 
علي العمل. وجدتي عجوز لا تقوى علي خدمتناء بعدما تو2 أبي 
أخي لم يكمل دراسته الجامعية بعد 
واه أب وإسابفه بارضالا آله یصوعلی امل واا آساهقه هارا 


ولحقت به أمي منذ عامين.. 


وأدرس ليلاً للحصول علي شهادة تؤهلني لزراعة الورود. وتصديرها 
أيضاً. 


انتابتني الدهشة لحديثها الواثق. وجدية ملامحها وقوة لهجتها . توقفت 
أمام سيارتي حملن عنها الفخاریات. مدت كفها الصغير تصافحني 
مودعة. شعرت بجموع من الفراشات المبتهجة تمرح بأعماقي.. 

كنت کمن مر بغابة مترامية متشابكة الأغصان. وظهر هذا الممر من 
العدم وأفكاري تقفز وتتراصٌ وسط الشجيرات ورائحة الطين تلتصق 
بها. 

استقبلتني الشوارع المزدحمة بثورة عارمة » وحملت عن روحي خدوش 
الانهزام. وكدمات الیآس. وتلقفت عصا توكأت عليها لعبور آخر كتلة 
صخرية اعترضت نهر همتي. 

أغلقت باب غرفتي, وأطل نورٌ من كوة بإحدى الفخاريات يعكس طيف 
قمر يتململ بالسماء منتظرا لقراري... 

حملت حزمة من الحطب واعتليت جبل السكينة وغادرت كنف وادي 
الرهبة والخوف.. 

هاتفت الطبيب قائلة: 

»سأحضر غداً 2 الموعد المحدد. 

وخيل لي ابتسامة مریم الواثقة ترتسم بالفخاريات. 


و ۱۹ 


ا عالم أسطور 


على تخوم الفجر اجتاحتني الغابة. أنا الغابة ‏ الأنثى راودني الغمام 
بالاف الأيدي والأصابع. على جسدي يهبط الغمام والشمس تتناثر هنا 
وهناك. عالم سحري يفيض » ار طیور. كائنات مختلفةء اجار 
ات ده تداعب خلايا جسدي. a‏ ناقصٍ 0 
القمام... ! 


۲ سر الغابات 


لم يتوقعا أن يأتي یوم ویتشاجرا فيه! 

هي بحرير كلامها تُحيط به بحيرةٌ وهو بسحر كلامه يطوّق خصرها 
العالي غفوة. على حين غرة. نشب خلاف بينهما إثر مكالمة صاخبة, 
سقط ثلجّ كثيرٌ على المسافة الفاصلة بينهماء تلك الليلة الجاحدة. 
اللثيمة, الفارقة قة ب الصمت امتدت طويلة وتیل هت انها رنه 
هاتف 5 تهدئّ غضب أعماقه وهي تحصد اللحظات ا مو تثقل 
العتمة أكثر؛ لكن لا هذا ولا ذاك وقع. ناسيب اسك لاي 
كاد جدوي من ااه كل موه ياج ذلك لنقسه على مخض . 

2 السباح یاک السافة لے کے عدت قيلة. س مات 
ل مضه نيا تس ااانا 


۳ رسالة جديدة! 


کلما تحدئت معه عبر الهاتف ل بآن الوقت یختزل نهذ شکل 
وردة ملثمة على آسرارالعط را الصباح يستيقظٌ على صوتها التاهفض 
من ينابيع قصية؛ لتضيء روحه بأغنية عشق عذبة. بحنان يغطيهما 
اللیل. ؛ یمضیان عميقاً ب الكلام» حيث يلمّان أشتات الزمن 2 مزهرية 
ویضعانها ذ زاوية مهملة. یتفژل بعینیها. بشفتيهاء بشعرها الجعد 
الذي يعشقه» يشبّه أصابعها الطويلة بأعشاب ندية على ضفاف النهر. 
وه سل زین ر ۲ 

هكذا ده ۵ احفر 


٤‏ قصيدة! 


لم يدر خَلَدهَا نهرئذ أن أغصانها ستلتف يوماً على جذعه! . .. كانت 
منهمكةٌ ي نسج خيوط قصيدتها للعبور بها إلى ضفة الأناة. حين باغت 
حروفها بعزف؛ ليمضي بها إلى حیث شهیق السّماءِ؛ فانبجس ينب 
ف » يشربان من ماثه. فيرتكبان الدهشة ولها. .. هكذا 
عاشقان 2 تلك المنا الياردة ای ان الاد فم القصيد: 
حبك مدينة. 


0 ظلال الحبر! 


وه الخريفي. e‏ البريد الإلكتروني» 
لكنني تراجمت عن ذلك ونظرث فیه, فکانت المفاجأة: إعلانٌ من دار 
التشر بطباعة مجموعتي القصصية الأولىء مولودي الأول «حافة 
النهوض». شعرت وقتها آنني حل ب تماق وازرك من بر ينوع 
عارم اتصلت بصديقي؛ لأنقل إليه شارکني 0 عل 
وکا کان الوشت ۳ حيق عرجة على مركز المدينة؛ لاستطلع 
الجرائد وأقتني جريدتي اليومية وإذ بي الى 1۱ ل «كتابي الأول» 
2 الصفحة الأولى من الصحيفة العنية بإعلانات الكتب. لم أصدّق 
عيني. انطلقت دهشتي كسرب عصافير... ابتعت عدة نسخ من 
83 0 
كتابي الأول؛ إنه صدى صوتي وقد لاذ بظلال الحبر أيها العالم... ! 


صلاح عبد السنار - مصر 


Aes هذا‎ 


و 


-١‏ عشرة أصابع شمعية 
ليس ذنبي أن لي عشرة أصابع فقطء وأني 
لا أملك سوي عود ثقاب واحد» وأن طريقك 
طويل ومعتم. وأنك لا تحاولين التحرك 
نحوي. 


]- ظن 

بعد أن صاح الديك خرجت الشمس فملات 
الدنيا نورا ودفتاً: فوقف الديك منتشياً لأنه 
ظن آن صیاحه هوما دعا الشمس الك 


۳- سمسار 

على خدیها تساقطت دمعتان. مثل حبتي 
فاكهة طریتین تسقطان من غصن, فقد 
شعرت بان الجنة أكثر قربا بعدما خرج 
السمسار الذي طلب منها جثة جسدها 
ليتاجر فيه. 


ع- لست أنا 
اا ا أحد الأفذادذ الذين غيروا 
0 فقد ات میکرا من 


0- نقطة الصفر 
كلما عاد إليها أثقلته الأفكار. فما زالت 
الأقدار تحيك له ثوب النهاية. وهو ما يزال 
يتعلق بحبال الخديعة. ورغم أنه لم يكن 
يصدقها إلا أنه دائماً ما يفكر كيف إن عاد 
إليها يكون لقائه بها من جديد أقل أما؟ 


1- شجرة الخلد 
نا أتت العاصفة وهي الشامخة انحنت, 
فهتفت لها الطيور: مرحى هكذا يجب أن 
يكون الراغبون 2 البقاء. 


-١/‏ لقاع 
مثل ابتسامة 2 حلم التقيناء تبادلنا السلام 
والتحاياء لم أزد ولا هو زاد. أدار كل منا 

ظهره للآخر وانطلق كل منا 2 طريق. 


۸- إقلاع افتراضي 

دخل بيته واجما على غير 58 سألته: 
أتشكو شيئاً؟ 

أخرج هاتفه من جيبه وبدأ يحملق فیه. ثم 
أقلع 4 فضائه الافتراضي. 


صمت إلى الأبر ۳۳۲۲۲ 
دافا ما تقتلني بصمتهاء وعندما تکلمت: 
خرجت کلماتها معكوسة تطیر 2 الهواء بلا 
صوت. وبلا آدنی مسئولية. ترکتها ترفل 2 
صمت حديثها معلنة لنفسها للمرة الأخيرة: 
لا كلام بعد اليوم. 


۰- سوال وعطاء oo‏ 
2 صمت وحزن وقف يسألهم.. 
4 صخب وفرح أعطوه بعضا من سيئاتهم. 


۳۲ من أجل أن نصک‎ -!١ 
قال له أبوه وهو يحاوره: يا بني تعلم كيف‎ 

تصعد. دون أن تقع: ونا دار الزمان دورته. 

قال لابنه وهويحاوره: يا بني تعلم كيف توقع 

بالصاعدين من أجل أن تصعد. 


۲- مضمار آخر ."۳۲۲۲۲ 
ل وجود عديد من اللاعبين المتقدمين عليه 

بشكل كبير 4 مضمار الحياة: أراد أن يتفرد 

ويخلق لنفسه مسألة شائكة ولفز محيرء 

فأقدم على عمل مميز جداً يتفرد به جلس 

بے شرفة متزلة ينتظر القادم» متمنيا: «ليت 

الموت له عینان فيجيء سره 


۳-رحیل ..."۳۳۳۳۳۲ 
منذ ذلك الیوم وحتی الآن لم یعلم أحد منا 


حتی رحل. 


۴- مجنون 

من فوق حافة الجنون وقف یعلن آن: من 
مات نجاء فالذین یز اولون حياتهم مثل غیوم 
كثيبة لا ترید أن تمطر. كما آنها لا تريد أن 


تمرك حال سبیلها. 
0- طق مات 71١١‏ 
عاد إلى قريته بعدما حقق أمنية حياتهء فقد 


ذهب 2 اجازة إلى المدينة الجديدة التي 
تشیدها الدولة. ولکنه عاد مکتتبا فا لا 
يريد التحدث إلى آذ وبعين مختلفة رأى 
قريته؛ قارن طق مات 


ضدلعا) 

التقت العیون. ارتعشت. هو: نم ا 
من الضیاع تعلو وجهه. هي: الضیاع نفسه.. اندثرت نتوءات جسمهاء حاولت اجلاء آثار 
الحزن والسنین عن ملامحها ببعض الساحیق. بدت کمهرج بے قاعة فارغة. وحدها ظلت 
على حالها: شرارة عشق قدیم. اقتربا وذ ابا + عناق وبکاء طویلین. 


مطاردة 
العیون التي كانت تستفزه وتلاحقه بے كل مکان يفر |لیه. اختفت. وقبل أن پلتقط آنفاسه. 
اکتشف آنها استقرت بد اخله. 


هدية حب 

که ا ا اشع غر ون لا مثيل له ف هدا الحقل, العقد 
اللعين تلألاً أكثر على جيدها نكاية بهن. تظاهرت بالفرح وابتعدت قليلاً لكيلا ينتبه أحد 
إلى آثار اللكمات على عنقها. 


رقصة الظل 

خمس ساعات وهي تراقص هذا الظل اللعينء لا مفرء لابد من محاکاته. ليتركها وشآنها. 
استعرضت بعض الرقصات التي تتقنهاء لكن من أين لها بهذه الرقصة؟.. جحظت عيناها 
207 انه سد التصلت أوصاله. كل عضو يراقص مشیله اشتلت ان ندا 
محاولة تقليده. بسطت يديها للريح ونطت من فوق. شجّت رأسهاء ابتسم الظل وانساب من 
شقوق النافذة. 


